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 مدخل
  مفاهيم وتعريفات

إن مصطلح الدلالة عند علماء العربية، هو العلم الذي يدرس كل   
الملفوظة والمرسومة، وكذا معطيات المعنى، مما له علاقة بالرموز الصوتية 

  .الإشارات الجسدية وغيرها من رموز المعاني
  

سيمانتيك (وقد تبلور علم الدلالة في صورته الفرنسية إلى   
Sémantique (وسماه بعض العرب. وأطلقوا عليه في الإنجليزية عدة أسماء :

دون (علم الدلالة ـ بفتح الدال وكسرها ـ كما سماه آخرون علم المعنى 
، وجمعه غير هؤلاء وأولئك تحت مفهوم اللغتين )تخدام صيغة الجمعاس

 ومن ثم  تعددت أسماء الدلالة "1")السيمانتيك(الفرنسية والإنجليزية وسموه 
وأمكن من ذلك حصر الدلالة في . وتنوعت باختلاف اللغات وتعددها

  ":2"الأنواع الآتية

  
وتسمى أيضا اللغوية أو دلالة : أ ـ الدلالة اللفظية أو الوضعية   

بإزائها، كدلالة السماء المطابقة، وهي دلالة الألفاظ على معانيها الموضوعة 
  .والأرض والجدار على مسمياا

  
                                                   

. مط، دار العروبة للنشر والتوزيع، بيروت لبنان.11علم الدلالة، أحمد مختارعمر، ص -  1
  . م1982، 1،ط

 مكتبة الأنجلو المصرية، .وما بعدها باختصار15الدلالة اللفظية، محمود عكاشة، ص، -  2
 .م 2002،  1ط، 



  

  

علاقة المطابقة، كعلاقة اسم المثلث : (ولعلاقة اللفظ بالمعنى ثلاث حالات
 بالشكل الذي يحيط به، أوعلاقة التضمن،كدلالة المثلث على الشكل لا

  .على أنه اسم، أوعلاقة استتباع وإلزام كعلاقة اسم السقف بالحائط
  
كالتي تستخدم فيها حركات الجسم :لالة الإشارةب ـ د     

النيران؛ و والنجوم علاماتالطرق، والاهتداء بالجبال والإشارات الموضوعة ك
  .وكذلك إشارات المرور والبحارة

 
وهي الحال الناطقة بغير اللفظ، : ج ـ دلالة الهيئة أو النصبة   

الغضب والسرور والمشيرة بغير وضع، إشارة عليها كما هي الحال في هيئة 
  .أو الذعر التي تبدو على الوجه

 
وما يصاحبه من ظواهر، مثل النبر والتنغيم : د ـ دلالة الصوت   

والإيقاع ودرجة الصوت وقوته وصفته، وما يعرف بالسمات شبه اللغوية، 
وكذلك أصوات الأشياء ودلالتها عليها في الطبيعة والأصوات الاصطناعية، 

  .الإنذار وأبواق السفن والأجراسمثل الموسيقى وصفارات 
 
ويدخل في ذلك رموز : هـ دلالة الخط والكتابة، أو دلالة الرسم   

الحروف ورموز الأعداد ودلالة الصورة والأشكال، وتشير رموز الأعداد 
إلى أشياء ذهنية، واستخدام الفن الحديث الخطوط للدلالة على أبعاد فنية، 

  .ونوع الخط وتتنوع باختلاف الأذواق والمذاهب
 



  

  

وهي التي توحي ا الصور والتماثيل والحركات : وـ دلالة الفن   
والأشكال والتمثيل الناطق والصامت، وتفسير ظواهر الطبيعة على نحو 
يرمز إلى معان تتداعى إلى النفس، كغروب الشمس الذي يرمز في مجال 

وزا الأدب إلى الضعف والسكينة والشيخوخة، واتخاذ ألوان الورود رم
  .للمشاعر والعواطف

 
وهي التي ترتبط بحياة الشعوب والأمم : ز ـ الدلالة الثقافية

وعاداا وتفهم هذه الدلالة في إطار فكر الجماعة الذي يحكم بنظام من 
  .الحدود والأعراف كالمعاملات الاجتماعية مثل آداب التحية والترحيب

 
طه بأي فرع آخر من ويرتبط الدليل بالفلسفة والمنطق أكثر من ارتبا  

إنك لا تستطيع أن تقول متى تبدأ الفلسفة : (فروع المعرفة حتى قال بعضهم
، أوما إذا كان يجب اعتبار الفلسفة داخل )السيمانتيك(وينتهي 

وهذا ما يدل على ترابط  "1")داخل الفلسفة) السيمانتيك(أو ) السيمانتيك(
  .علاقة بين الفلسفة وعلم الدلالةال
  

  الدلالة في التراث العربي
يعود البحث الدلالي عند العرب إلى فجر دراسام اللغوية، ذلك أن   

الدرس اللغوي العربي انطلق باحثا عن المعنى والدلالة في المستويات والمباني 
اللغوية، وأول كتاب لغوي عربي هو كتاب سيبويه وفي مطلعه عقد 

                                                   

 .16-15أحمد مختار عمر،  ص  علم الدلالة -  1



  

  

ولفظ المعنى والدلالة مترادفان في  "1")باب اللفظ للمعاني(ه بابا سماه صاحب
وغلب استعمال لفظ المعنى على الدلالة، فهذا سيبويه . التراث العربي

ويطلق أبو زكريا الفراء ـ من بعده ـ لفظ . لالةبدل الد) المعنى(يستعمل 
ولفظ معاني القرآن يعني به ما : ( على تفسير القرآن، وقال فيه) المعنى(

يشكل في القرآن ويحتاج إلى بعض العناء في فهمه، من حيث المعنى  واللفظ 
والتركيب اللغوي والقراءة، وقدكتب في معاني القرآن عدد كبير من 

واستمر لفظ المعنى مصاحبا للفظ الدلالة ومعاقبا له عند  "2".)العلماء
  .القدماء والمحدثين

  
دلالة الألفاظ، في حين : (كتابا بعنواننيس إبراهيم أ د ألفو ق 

وهما عالمان ) هاالعربية معناها ومبنا: (يؤلف تمام حسن كتابا بعنوان
  .ولايزال اللفظان متعاقبين مترادفين في العربية معاصران لبعضهما 

  
ونشير إلى أن الدراسات الدلالية العربية نشأت في أحضان   

، وظلت تدور في رحاازمانا، قبل أن يتعرف علماء الدراسات القرآنية
الذين كان لهم السبق من الناحية بية على جهود الهنود واليونانيين العر

التاريخية ولكن لم يكن العرب عالة عليهم في معرفة هذا العلم، إذ تؤكد 

                                                   

تح عبد السلام محمد هارون، مط، عالم الكتب،  24، ص،1الكتاب، سيبويه، ج،  -  1
   .م 1966، 1بيروت لبنان ط،

قدم له وعلق عليه ووضع حواشيه . معاني القرآن، أبو زكريا يحي بن عبد االله الفراء -  2
مط،محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية،  3، ص،1وفهارسه إبراهيم شمس الدين،ج، 

 .م 1،2002، بيروت لبنان،ط



  

  

الشواهد أن القرآن الكريم هو الذي أغرى علماء العربية ببحث معانيه 
وسنقف عند جهود بعض ."1"مواطن إعجازه وأحكامهللتعرف على 

  .مشاهير العرب في دراسات المعنى والدلالة
  

ة وقد اعتمدنا إبراز جهود بعض العرب القدامى في مجال الدلال  
ووقفنا عند الفترة التي سبقت أبا حيان، وقد أشرنا إلى ما قاله سيبويه فيها 

وقسم الكلام على أساس علاقة .حيث ربط اللفظ بمعناه والمعنى بلفظه
مستقيم حسن، ومستقيم قبيح، :  (اللفظ بالمعنى إلى خمسة أقسام وهي

وهذه الصورة هي ما نجدها عند "2")ومستقيم كذب، ومحال، ومحال كذب
  .  الجاحظ من بعده

  الدلالة عند الجاحظ
بفتق أبواب البيان وأبان عن المكامن ) هج255ت،(قام الجاحظ   

اللغة العربية، وجمع الصور اللفظية وغير اللفظية، التي تحتضن  الجمالية في
البيان (كتابيه الفكر وتعبر عن الدلالات والمعاني المختلفة، وتناول في 

مباحث لها ارتباط وثيق بموضوع الدلالة، مبرزا أهمية ) الحيوان(و) والتبيين
ون  توافر وظائف دالعلامة في ظهورالدلالة التي تبقى مستترة كامنة ب

الكلام، المتمثلة في الوسائل التعبيرية اللغوية الممكنة وغير اللغوية، وحصرها 

                                                   

ورات اتحاد منش ،17علم الدلالة أصوله ومباحثه في التراث العربي، عبد الجليل منقور، ص-  1
 م2001 ،1الكتاب العرب، دمشق، ط، 

 .بتصرف 25، ص،1.الكتاب سيبويه،ج -  2



  

  

والإشارة والعقد والخط والحال  اللفظ: (الجاحظ في ستة أقسام وهي
  ".1")والنصبة

  

كما أن هناك .ويلاحظ هنا تلاق وتقاطع بين سيبويه والجاحظ
 وأن بين النقاد حول الموقف الحقيقي للجاحظ من اللفظ والمعنى(خلافا  

ذلك راجع إلى الخلط الملحوظ أحيانا في تعبيره هو نفسه عن هذه 
  .والمفاهيم تفوق المصطلحات" 2")المفاهيم

  
ويفهم من كلام الجاحظ أن اللفظ والمعنى شبيهان بثنائية تقابلية،   

فالألفاظ على نقيض المعاني متناهية محدودة لأا مشكلة من أصوات، 
والصوت محدود معدود، ولذلك كانت المعاني المتوصل إليها مختلفة 

إن حكم المعنى خلاف حكم الألفاظ لأن : (الأشكال والألفاظ، وقال فيها
عاني مبسوطة إلى غير اية وممتدة إلى غير اية، وأسماء المعاني مقصورة الم

وذلك ـ حسب الباحثين ـ لكوا دلالة كل  "3")معدودة ومحصلة محدودة
  . صامت أو ما كان في حكمه من جماد أو إنسان أو حيوان

  
صبة، وأما الن: (وينتقل من حديث اللفظ إلى حديث النصبة فيقول

فهي الحال الناطقة بغير اللفظ والمشيرة بغير اليد، وذلك ظاهر في خلق 
                                                   

مد هارون، مط، الخانجي القاهرة، تح، عبد السلام مح. 82، ص1يراجع البيان والتبيين، ج -  1
  .م1968، 1ط، 

، 137النظريات اللسانية والبلاغية والأدبية عند الجاحظ،من خلال البيان والتبيين، ص، -  2
 .م1،1983، محمد الصغير بناني، مط، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر، ط

  .82ص،  نفسه، -  3



  

  

فالصامت ناطق من جهة . السماوات والأرض، وفي كل صامت وناطق
ونجد الجاحظ يشترط لحسن  "1"الدلالة، والعجماء معربة من جهة البرهان

المعنى جمال الصيغة، فالمعاني الشريفة يعبر عنها باللفظ البليغ الذي يخلو من 
التنافر، وذلك بعدم خروجه على عرف العربية، وألا يكون غريبا وحشيا، 
لأن جمال الألفاظ يؤثر في النفس، وبه يستطيع المتكلم تحقيق مقاصده 

  .من توظيف الألفاظ" 2"ب رغبتهوتبليغ معانيه حس
  

ويرى الجاحظ أن الدلالة لا تتحقق إلا بتفاعل الأنساق اللغوية   
المرسل والمتلقي والمحتوى والمضمون فضلا عن قناة (المختلفة، وتخص 

الإرسال، وأوضح قابلية الشكل والمحتوى إلى التغيير في ظل معطيات 
 "3")بلاغ والتواصل، وأقرب تمثيل هو الانزياح الدلالي المعبر عنه باازالإ

يظهر ابن جني في منتهى القرن  ،ومن بعد الجاحظ في منتصف القرن الثالث
  . الرابع

  
ب غير هؤلاء إلى إقامة وذه ،هذا عند بعض اللغويين ممن ذكرنا  

: وتقسيم الدلالة إلى أربعة أقسام قال فيها ،الفرق بين المصطلحات الدلالية
قصد  ،أحدها ما يمكن أن يستدل به: إن الدلالة تكون على أربعة أوجه(

فاعله ذلك أو لم يقصد، والثاني العبارة عن الدلالة، والثالث الشبهة، 

                                                   

محمد  86لتبيين، ص،النظريات اللسانية والبلاغية والأدبية عند الجاحظ،من خلال البيان وا -  1
 .صغير بنانيال

 .38الدلالة اللفظية، محمود عكاشة، ص -  2

 .128علم الدلالة، أصوله ومباحثه في التراث العربي، عبد الجليل منقور، ص -  3



  

  

وإلى هذا التقسيم ذهب بعض الأصوليين وجعلوا  "1")والرابع الأمارات،
دلالة الاقتضاء، ودلالة التنبيه، ودلالة الإيماء، ودلالة :(الدلالة أربعة أقسام 

وتبقى فروق بين الفروق نقف عنها في مواضعها من هذا  "2")الإشارة
  .البحث

  الدلالة عند ابن جني
الريادة في رصد الظواهر ) هج392ت،(حقق العالم اللغوي ابن جني   
عرض ثلاث ) الخصائص(ول في كتابه علمي، وتنا وتحليلها بمنطق اللغوية

العلاقة بين اللفظ (ثم ) العلاقة بين اللفظ والمعنى(علائق متصلة، وهي 
  ."3")العلاقة بين الحروف ببعضها(ثم  ،)واللفظ

  
الدلالات لتقارب  واشتهر بإبراز ظاهرة لغوية تتمثل في تقارب  

ـ  "4")تصاقب الألفاظ لتصاقب المعاني ( حروف الألفاظ، وهو ما سماه 
لاقة بين وهو هنا يلتقي مع سيبويه في علاقة اللفظ بالمعنى ـ  ويقيم الع

من أن مخارج حروف اللفظ التي تقترب من مواقع الأصوات ومعانيها، 
ان دلاليا لتقارما فونولوجيا، وتلك مخارج حروف لفظ آخر، هما متقارب

  .خصائص من خصائص اللغة العربية
  

                                                   

. مط،دار الآفاق الجديدة بيروت. 59وق في اللغة، أبو هلال العسكري، ص،الفر ينظر -  1
  .م 1980 ،4ط، 

سيف الدين أبي الطيب بن علي . ارباختص 90ص،. 3الإحكام في أصول الأحكام، ج، -  2
 م 1،1983، مط، دار الكتب العلمية بيروت لبنان، ط.الآمدي

 .عبد الجليل منقور.129علم الدلالة أصوله ومباحثه في التراث العربي  ص  -  3

 .، ص، سنفسه -  4



  

  

كما قدم ابن جني تطبيقات مست ألفاظا وجد بين حروفها اشتراكا 
ش ( والفعل ) ج ع د(في الصفات الفونولوجية من ذلك المقابلة بين فعل 

فالجيم أخت الشين، والعين أخت الحاء، والدال : (، يقول ابن جني)ح ط
  .مفردتان من ثلاثة مخارج لمعنيين متقاربين متباينين."1")ت الفاءأخ
  

إن الفعل يحمل دلالة بنيته المورفولوجية، وسمات الفاعل ومكوناته   
الأساسية، إضافة إلى الدلالة الزمانية التي تعين على تحديد قيمة الدلالة 

ففي كل واحد منها الأدلة : (للصيغة المعجمية، يقول ابن جني العامة
الثلاثة، دلالة لفظه على مصدره، ودلالة بنائه على زمانه، ودلالة معناه 

فقد قسم ابن . "2")على فاعله، فهذه ثلاث دلائل من لفظه وصيغته ومعناه
. الدلالة اللفظية، والدلالة الصناعية والدلالة المعنوية: جني الدلالة إلى أقسام

  :ويمكن توضيح ذلك بالرسم التالي
  

  الدلالة التفريعية للفعل                
  

            ).المعنى(  الدلالة اللفظية                  
                                                     ).الزمن( الدلالة الصناعية                                      
  ).الفاعل(الدلالة المعنوية                        
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هي الدلالة المعجمية ودلالة البنية المورفولوجية : ـ الدلالة اللفظية 1
دلالة : (جني على رأس الدلالات الثلاثة لأاعلى الحدث، وعدها ابن 

أساسية تعد جوهر المادة اللغوية المشترك في كل ما يستعمل من اشتقاقاا 
مثلا يدل بصيغته المعجمية على حدث ) جلس(ففعل،  "1") وأبنيتها الصرفية

، ومنه اشتقت صيغ أخرى لها )الجلوس( خاص ذي دلالة معينة والمصدر هو
  .جلسة، مجلس، مجالس: ارتباط بالدلالة السياسية للفعل منها

  
المورفولوجية على ) اللفظ(وهي دلالة بنية : ـ الدلالة الصناعية 2 

اللفظ الذي يحمل صورة الحدث (الزمن وهي تلي الدلالة اللفظية، باعتبارها 
تاج الدلالة الصناعية إلى اللفظ مع أا الدلالي المستغرق كحيز زماني، وتح

دلالة غير لفظية والتي هي صورة تلازم الفعل فأين كان هو مشاهدا معلما 
  ".2")كان الزمن المقترب به معلوما بالمشاهدة أيضا من مسموع اللفظ

 
أن الفعل يحدد سمات فاعله الذاتية : ـ الدلالة المعنوية وهي  3  

والانتقائية الأساسية والعرضية، وذلك من جهة دلالته، ويعرف ذلك بطريق 
الاستدلال، فيتحدد جنس الفاعل، وعدده، وحاله، وليس من الصيغة الفونولوجية 

ذي يدل ال)  قعد(للفعل من مؤشرات خارجية عند الفعل، كصيغة فعل في مثل 
على حادث مقترن بزمن ماض، وقد يتعرض مجاله الزمني إلى الاتساع ليشمل زمن 

    الحاضر والمضارع والمستقبل في سياق لغوي يحمل خصائص تركيبية ودلالية 
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ولسنا هنا بصدد الحديث ."1"ومقامية معينة أما دلالته على الفاعل فهي دلالة إلزام
عن الدلالة عند ابن جني بالشرح والتفصيل، ولذلك اعتمدنا على بعض المسائل 

لننتقل منها إلى الحديث عن  دلالة عند العالم اللغوي ابن جني،التوضيحية لمفاهيم ال
  .التوحيدي

  أبو حيان التوحيدي
وقد تضاربت  و حيان علي بن محمد بن العباس أب :التوحيدي هو   

آراء المؤرخين في سيرة أبي حيان حول أصله، فمنهم من يرى أنه فارسي 
أنه عربي  من أصل شيرازي أو نيسابوري أو واسطي، بينما يزعم البعض

هج من أبوين  310ولد سنة  ووفد بعدئذ على شيراز، ونشأ في بغداد 
من التمر المعروف تاجرا متنقلا، يبيع نوعا  فقيرين، ويقال إن أباه كان

ترجع إلى ) التوحيدي(، ويرجع جل المؤرخين أن كنيته "2")التوحيد(باسم 
   "3")التوحيد(والده الذي كان يبيع 

  
ويرجع عبد الرزاق  وقد تعددت الآراء في أصله ونشأته ومولده، 

هج على أكثر تقديرا على  320 هج و 310محي الدين تاريخ ميلاده ما بين 
هج  312رسالته إلى القاضي أبي سهل، وأما السندوبي فيحدد سنة ميلاده 

  .في مقدمة المقابسات
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  أبي حيان شخصية                
عاش أبو حيان التوحيدي طفولة معذبة في صغره، وليعوض حرمانه   

ه بالمعرفة التجأ إلى التحصيل العلمي عله يجد فيه تعويضا، وكان شغف
كان دائم الظمأ إلى مواردها على اختلاف : (حيث قال عنه الحوفي. كبيرا

  .وامتهن حرفة الوراقة فوجد نفسه قريبا من الكتب،"1")مذاقها
  

  شيوخ أبي حيان 
ير علماء زمانه،كالنحو والكلام أخذ أبو حيان علومه على مشاه  

 هج 284(أبو سعيد السيرافي :  من هؤلاء والمنطق، والزهد وفنونا أخرى و
وأبي سليمان  "3")هج 384هج  276(وعلي ابن عيسى الرماني، "2")هج 368

وقد عرف أبو سليمان بآراء بديعة سواء في الشعر أم ) هج 390ت،(المنطقي
بأن في النظم (في النثر، وقد أورد له التوحيدي رأيه القيم في النثر والنظم، 

  ."4")ظل النثر وفي النثر ظل النظم
 

الذي كان ) هج 364ت،(كما أخذ عن المروروذي، ويحي بن عدي   
أن النحو واللغة والشعر لا تدخل في العلوم، وأخذ عن أبي سليمان (يرى 

الذي يعد من أكبر علماء بغداد في عصر أبي ): هج 390ت بعد (المنطقي 
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افلا بالعلماء والحكماء، كان مجلسه ح حيان في المنطق والحكمة والفلسفة،
واسع الإطلاع في الفلسفة اليونانية وعن هؤلاء جميعا أخذ أبو حيان علمه 

  .ومنهم استقى توجهه مما يظهر في آثاره
  

  آثار أبي حيان  
يجمع الباحثون على أن التوحيدي كان غزير الإنتاج، حريصا على   

الأدب والنحو  النقل أوالرواية، شغوفا بالبحث والجدل، وتنوعت كتبه في
والكلام والفقه والتصوف والفلسفة واللغة، غير أن حادثة إحراقه لكتبه في 

  .أواخر أيام حياته قد حالت دون توفر الكثير من مصنفاته إلينا
  
وقد أورد ياقوت الحموي في معجمه أسماء بعض كتب التوحيدي    

 ،والإمتاع والمؤانسة الذي هو"1"الصداقة والصديق: كتابا، منها18والبالغة 
 والذخائر، والمحاضرات" 2"بين أيدينا بالإضافة إلى مثالب الوزيرين والبصائر،

كما أخذ عن غير هؤلاء ممن يأتي ذكرهم في مواضعهم من  "3"والمناظرات
  .هذا البحث

                                                   

  .را فيه بعبد االله بن المقفعوقد يكون متأث -1

ظهر هذا العنوان ـ البصائر ـ في جريدة أسبوعية لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين في  -  2
 .طبعتيها الأولى والثانية، ثم المعاصرة

النوادر، وكتاب الكلام في الكلام، وكتاب أخبار القدماء : ومما ذكروه له من مؤلفات -  3
وذخائر الحكماء، والهوامل والشوامل، ورسالة الحياة، ورسالة في علم الكتابة، ورسالة 

 .الأمانة



  

  

  بهموضوعات كت
الأولى في الصداقة : أول ما نشر من كتب التوحيدي رسالتان    

وفيهما تعرف الناس على إنتاج أبي حيان، . والصديق، والثانية في العلوم
كتب عن الصداقة والصديق شعرا  وقد جمع في الرسالة الأولى معظم ما

في مختلف العصور والأجناس كاليونان والفرس والعرب في الجاهلية  ارونث
لإسلام، وحتى العجم أيضا وقد ألف التوحيدي هذا الكتاب في مرحلة وا

  .متأخرة من حياته،بطلب من ابن سعدان
  

مقابسات أو  106ويحتوي على ) المقابسات(أما الكتاب الثاني فهو   
بين العلماء؛ وتنوعت موضوعات المقابسات، فمن العلة والمعلوم  محاورات

ي والمواضيع لوقات في اال الفلسفوالمكان والزمان إلى الخالق والمخ
وإفشائه،  خلاق لدى الإنسان وكتمان السرالأ تباينو النفسية والأخلاقية 

وهذا . "1"بالإضافة إلى الشعر والنثر وعلاقة النحو بالمنطق ،وحديث النفس
لباحثين في كتابات التوحيدي يصفون المقابسات بمتحف فكري  ما جعل ا

  .عجيب
  

الذي اضطلع بتحقيقه ) الإمتاع والمؤانسة(وأما الكتاب الثالث فهو   
وقد ظهر هذا الكتاب في ثلاثة أجزاء صدرت في . أحمد أمين، وأحمد زين

على التوالي، وهو الكتاب الذي نقوم بدراسته في  1944 إلى 1939السنوات 
هذه الرسالة، وهو أقوم كتب التوحيدي، وأمتعها خصوصا وأن الأستاذين 

ة في كما ظهرت منه نسخ.المحققين قد عنيا بتصحيح الكتاب ومراجعته
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تار نويوات وقد احتوى هذا الكتاب على سبع بعناية مخ م1989الجزائر سنة 
  .وثلاثين ليلة

  وفاة أبي حيان
تحديد سنة وفاته، فمنهم من تضاربت آراء من ترجموا للتوحيدي في     

وهذا غير صحيح بدليل أن التوحيدي أحرق كتبه ) ،هج360(جعلها سنة 
ومسودة  "1")هج 400(ورسالته إلى القاضي أبي سهل سنة ) هج 400(سنة 

كما ذهب ) هج 400(الصداقة والصديق، وقد أحرق التوحيدي كتبه عام 
البعض إلى أنه توفي في مطلع القرن الخامس الهجري، إلا أن الظاهر أن 

توفي وعمره إذ  "2"د به إلى العام الرابع عشر من القرن الخامسالأجل مد
هـ، وهذا أبعد  400ذكر آدم متز أن التوحيدي توفي سنة  و   أعوام؛ )104(

ترجح أنه توفي  اعن التصديق لأن الدلائل الأخرى من التوحيدي، وغيره
  ."3"هج 410سنة 

لتوحيدي وكان من أصحاب ا ـوروى فارس بن بكران الشيرازي            
لما احتضر أبو حيان كان : (فقال -الساعات الأخيرة من حياة صاحبه  في

اذكر االله، هذا مقام خوف، وكل يسعى لهذه : بين يديه جماعة فقالوا
كأني أقدم : الساعة، وجعلوا يذكرونه ويعظونه، فرفع رأسه إليهم وقال

                                                   

 .54، ص)م.ر(أبو حيان التوحيدي ناقدا، كلالي مسعود،  -  1
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) أي توفاه االله.("1")على جندي أوشرطي، إنما أقدم على رب غفور وقضى
فحتى وهو على فراش ة إلى نفسيته ومزاجه، وفي هذه العبارة الأخيرة لفت

وهو ما سيكون لنا مفتاحا .الموت يتحدث بصدق وقوة وأنس لمن سيلاقيه
  .لمعرفة مكامن الأنس ومعطياته عند أبي حيان لاحقا

  
م،  2007وحول حياة التوحيدي أنتج مسرحيون عراقيون سنة      

تم عرضه في عدة و) أبو حيان التوحيدي( عملا مسرحيا استعراضيا بعنوان
  . ل دولية وفي بلدان مختلفةمحاف
  

  تعريف الإمتاع                   
الإمتاع مفهوم يوحي بالراحة والإفادة، أصله ثلاثي المكونات  

بتشديد التاء،كما يتعدى ) متع(ويتعدى بطريقتين التضعيف فيصير ) متع(
غ في النطق وأمكن في والأول أبل) أمتع(بإضافة الهمزة في أوله وحينها يصير 

  )تكرير وتركيز صوتي(النفس، لأن التضعيف هو
  
ومن وظائف التضعيف التثبيت والتمكين، وفي أصول المفردة قال  

الميم والتاء والعين أصل صحيح يدل على منفعة وامتداد في : (ابن فارس
ويظهر من كلام ابن " 1)"منه، استمتعت بالشيء، والمتعة المنفعة. خير

وجاء على  المنفعة، وثانيهما امتداد زماا؛أحدهما : فارس أن للمتعة بعدين
                                                   

يرجح مؤلف هذا الكتاب وفاة أبي (إبراهيم الكيلاني،  35- 34ن التوحيدي، صأبو حيا -  1
هجرية استنادا إلى بعض النصوص غير المنشورة عن أخبار الأعلام الذين دفنوا  414حيان عام 

 ).في مدينة شيراز، كما يشير أيضا إلى ما ورد في لسان الميزات



  

  

يقال أمتع االله فلانا بفلان أي :(لسان ابن منظور ما يقترب من هذا في قوله
قى النصان وقد تلا) أبقاه ليستمتع به فيما يجب الانتفاع به والسرور بكيانه

  .في المنفعة، وتفرد الأول بامتداد زماا وتفرد الثاني بنوعيتها وهو السرور
  

وفي مجال الدراسات الصرفية جاءت هذه الصيغة أصلية ومزيدة، 
والثانية بإضافة الهمزة ) متع(الأول بتضعيف العين : وجاءت المزيدة بشكلين

ولعل أا أكثر من الأولى  في القرآن الكريموشاعت الصيغة الثانية . أمتع
  .جاءت بتضعيف العين، والتضعيف تكرير وتركيز للنطق وتثبيت المعنى

  

أما وإن اختار أبو حيان التعدية بالهمزة، فقد ابتغى من ذلك تقوية    
اللفظ لتقوية معناه، من انطلاقه والتمتع بغنة الميم فيه بالتركيز عليها 

واعتماد الهمزة ) أمتع(لتمتع بالتركيز، وبروزها مما يتفق ويوافق التغني وا
  .المثيرة بقوا المؤثرة على سامعيها تجعل عنوان الجلسات أخاذا مفيدا

  
ونشير إلى أن بين المتعة والأنس مواطن تقاطع وافتراق وأن فيهما   

ويتميز الأنس بإبعاد الوحشة، وبحسب الحالات وإذا . معا، المتعة والسرور
من أنسه بصوته ووجوده فقد يفر البعض من وجود كانت تسمية الإنسان 

  .الإنسان كالذي جاء في لسان العرب
  "2"وصوت إنسان فكدت أطير  وى الذئب فاستأنست للذئب إذ عوى  ع
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وإذا كان في الأنس أنواع وتنويع، بحسب الحالات؛ فإنه يختلف   

وهنا نقف عند أبي حيان متأملين . باختلاف حالات المرسل والمتلقي معا
ومتدبرين سر امتلاكه لسامعيه، ودواعي التلاقي بين أبي حيان مع من 

  .يؤنسهم ويستأنس م
  

  تعريف الأنس
. ن منظور أن الأنس، هو ضد الوحشةورد في لسان العرب لاب  
شعرت : كل ما يؤنس به، وأنست بفلان، وتآنست واستأنست: والأنيس

: جارية آنسة أي طيبة الحديث أو طيبة النفس، ويقال: بالطمأنينة، ويقال
سكن قلبه به، ويقال ألفه و: ، وأنس أنيس وأنس"1"أي أحسه: آنس الشيء

جمع أناس أي الجماعة : لاطفه، ألفه وسلاه، والإنس: يؤآنس مؤانسة
  ."2"الكبيرة

  
الهمزة والنون والسين، : (وفي معنى جذور الأنس قال ابن فارس  

أصل واحد وهو ظهور الشيء، وكل شيء خالف طريقة التوحش، قالوا 
  "3")وأنس الإنسان بالشيء إذا لم يستوحش منه…الجنالأنس خلاف 
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نطلق كلمة الآنسة على البنت ما ينبغي أن نقف عنده هنا، أننا و
بينما مفهوم الأنس كما هو  ا غالبا، دون سواها من بنات جنسه البكر

ظاهر في ما سبق من النصوص، يطلق على كل من قام بمواقف تؤنس غيره 
  .وتدخل عليه الطمأنينة والدعة بالدعابة

  
ومن هذا المنظور، تكون العجوز الطاعنة في السن، أكثر أنسا من   

بنات جنسها من العازبات اللواتي لا تدخلن على غيرهن متعة أو 
اصة الصغار المحتاجين إلى حكايات وأحاجي وألغاز تريح النفس سرورا،وبخ

  .وتسر الحضور
 

  بين المتعة والأنس
رأينا في ما تقدم وقدمناه من النصوص، مفهوم ودلالة ومجال كل   

من مفردتي الإمتاع والمؤانسة، وتبين أما يتفقان معا في إزالة الوحشة 
س، وقد يختلفان أو يتباعدان في والقلق وإحلال الراحة والطمأنينة في النفو

الخلفيات والطريقة، فمن ذلك أن الإمتاع يسعى إلى تحقيق هدفه بالعطاء 
المتميز من أحد الطرفين، والمتعة منفعة متبادلة،وتعني وجود طرفين يتمتع 

  .كل منهما بالآخر
  

كما أن المتعة تلتصق بالماديات، كالرؤية البصرية، من ذلك ماديات 
الس ينعقد في قاعة أووكبير، على جدرانه (كان : قيل عنهااالس التي

صور ممثلة بالذهب والفضة ويكسو أرضه بسط واحد، أوعدة أبسطة من 
الديباج أو نحوه، وفي أطراف البهو مناور من الذهب أو الفضة، توضع 



  

  

عليها شموع؛ ويسبل على أبواب االس ونوافذه ستائر من الحرير أو 
. وفي هذا ما يكفي لجلب المتعة للجالس ولكل مجلس جلساء "1")…غيره

  .نةوإذا حصلت المتعة والفائدة تحقق الأنس والطمأني
  
ومن هنا، كان الإمتاع اكتساب غاية؛ والمؤانسة تحقيق راحة، وإن   

كما أن الأنس ـ من . متفاوت كانت الراحة مشتركة بينهما، على قدر
: ومن هنا نقول. ميزاته ـ تحقيق الاطمئنان وقد لايكون في الطمأنينة متعة

نسة، تختلف بواعث البحث وخلفياته ومنطلقاته  في كل من المتعة والمؤا
وأن الإمتاع غايته المنفعة ودوامها وأن المؤانسة غايتها إزالة الوحشة وتحقيق 

وعند الوقوف على موضوعات كل منهما في هذا البحث يتضح . الطمأنينة
   .ما ذهبنا إليه

  ظروف تأليف الكتاب
تكاد تجمع البحوث على أنه لم يبق من كتب أبي حيان التوحيدي   

ولم يطبع منها إلا المقابسات، والصداقة والصديق، التي ألفها إلا القليل، 
ورسالة في العلوم، وما بقي منها إلا مخطوطات، بل وما طبع منها مملوء 

ويعتبر كتاب . بالتحريف والتصحيف إلى حد يقلل من قيمتها والانتفاع ا
من أجود كتب أبي حيان وأنفعها، حسب الكثير من ) الإمتاع والمؤانسة(

  .مال التوحيديالدارسين لأع

                                                   

جرجي زيدان، وينظر الحضارة الإسلامية  151، ص،5تاريخ التمدن الإسلامي، ج، ينظر-  1
، 1ط، . ، تر، محمد الهادي أبو ريدة215، ص،2ج،آدم متز، في القرن الرابع هجري، 

 .م1957



  

  

  جلساء أبي حيان وجلساته
لا يخلو تاريخ الملوك والأمراء والوزراء من جلسات علم،           

ـ : وحلقات تعليم، وأحكام ومحاكمات، تتم في جلسات، عناصرها ثلاثة
حاكمون متحكمون، وحاشية مفيدون ومستفيدون، : غالبا ـ وهي

ويين في دمشق، وخدم عاملون ومرفهون،كان ذلك في بلاط الأم
وقد استمرت هذه الجلسات . والحمدانيين في حلب، والإخشيديين في مصر

في العصر الحديث كجلسات شوقي في قصر الخديوي، وحلقات العقاد في 
  .بيته

  
الإمتاع (ومن هذه الجلسات والحلقات، ما نحن بصدد دراسته 

من  كان أبو حيان يلتقي مع جماعة من خاصية الملكحيث ) والمؤانسة
علماء وأدباء وحكام وحكما؛ في جلسات يظهر فيها جميع من حضر 
مقدرته في المعرفة والاطلاع بالسؤال أو بالجواب، وكان أكثر ايبين أبو 

  .حيان، وكان المتسائلون غيره، وأكثرهم من ذوي الجاه والسلطان
  

وثمة قصة تروي كيفية وصول أبي حيان إلى هذه المكانة وهي أن 
ى أبا الوفاء المهندس كان صديقا لأبي حيان التوحيدي وللوزير رجلا يدع

فقرب أبو الوفاء أبا حيان من الوزير ومدحه عنده،  "1"أبي عبد االله العارض
فجعل ذلك الوزير يقرب أبا حيان من مجلسه ومجالسيه، حتى تولى أبو 

                                                   

هو أبو عبد االله الحسين، ويسمى أبا سعدان، ومفردة العارض تعني من يعرف العسكر،  -  1
ولعل أبا عبد . اكم إذا أحتيج إلى ذلكلحويحفظ أرزاقهم، ويوصلها إليهم، ويعرضهم على ا

 .همة قبل توليته الوزارة، فعرف ا وانتسب إليهاهذه الم االله تولى



  

  

كان في "1"حيان مسامرة الوزير ومن حضر هذه االس سبعا وثلاثين ليلة
هذه الليالي أبو حيان يحادث الحاضرين، وكان الوزير ومن معه يسائلون أبا 

و حيان في مسائل مختلفة بحسب السائلين وموضوعات التساؤل، وكان أب
حيان هو المعني بالإجابة، في جلسات سمر دامت أربعين ليلة، قضاها أبو 

  .حيان مع مجموعة من ذوي العلم والمكانة والجاه
  

وكل ما يلفت الانتباه ويثير التساؤل هو زمان الجلسات، التي سموها   
فهل كانت ليالي فعلا، أم كنايات، وإن كانت ليالي، فهل كانت ) ليالي(

مدة وقلة إفادة، وفي امتدادها فصلة؟ لأن في اتصالها قصرة أم منمتتابع
  .وتقاطعها تطور أحوال وتطوير أفكار

  
فإن كانت متصلة فهي لاتزيد عن الشهر إلا بثلثه على الكثير، وقد 

: بموسى عليه السلام، في قوله تعالى  يكون هذا العدد اقتداء وتيمنا
  "2")م ميقات ربه أربعين ليلةوأتممناها بعشر فت وواعدنا موسى ثلاثين ليلة(
  

عود من حديث ون الاقتباس شائعة في تراثنا العربي،وظاهرة التيمن و
حيان،  أبو: ا الحديث عليهم وهؤلاء ثلاثة وهمالجلسة إلى من دار هذ

ثم الوزير أبي عبد ) أبو الوفاء المهندس(ورجل وسيط توسط لأبي حيان هو 
ركائز الجلسات  ويعد هؤلاء ".3"االله العارض، ومن بعده أبي الوفاء

                                                   

تقديم وتعقيب مختار نويوات ) الإمتاع والمؤانسة(القصة، وهذا العدد جاء في  هكذا تحكي -  1
 .، وفي اموعة الكاملة وردت أربعون ليلةم 1989، 1زائر، ط،ط، الرغاية الجم

 

  . 142سورة الأعراف، الآية  -1



  

  

 "1")المؤانسة، والمساعدة، والمفاكهة، والمواتاة(ومرتكزاا، م ومنهم تكون 
وفي مفاهيم هذه المفردات الأربع، يكمن سر المتعة والأنس معا؛ وهو ما 

  .حثنقف عنده في موضعه من هذا الب
  

  وصف الكتاب
وهو كتاب ممتع على : (قال القفطي في وصف الإمتاع والمؤانسة   

الحقيقة لمن له مشاركة في فنون العلم، فإنه خاض كل بحر وخاض كل 
لجة، وما أحسن ما رأيته على ظهر نسخة من كتاب الإمتاع بخط بعض 

، حيان كتابه صوفيا، وتوسطه محدثاابتداء أبو: أهل جزيرة صقلية وهو
  ."2")وختمه سائلا ملحفا

  
وقسم أبو حيان كتابه إلى ليال، فكان يدون في كل ليلة ما دار فيها   

بينه وبين الوزير على طريقة قال لي وسألني، وقلت له وأجبته وكان الذي 
يقترح الموضوع دائما هو الوزير وينتظر الإجابة، وإذا أجاب أبو حيان 

  يسأله عنها، فيستطرد إليها و عند الوزير  مسائل  أفكارا و أثارت إجابته
فقد يسأله سؤالا وأثناء الإجابة يتم ذكر ابن عباد أو ابن العميد أو أبي  

سليمان المنطقي، فيسأل الوزير أبا حيان عنهم وعن رأيه فيهم، وهكذا 

                                                                                                                                      

: كان من ندماء ابن سعدان، وقال فيه) هج376هج348.(هو محمد بن يحي البوزجاني - 3
فهو واالله أبو الوفاء،يعقد به عن المؤانسة الطيبة والمساعدة المطربة والمفاكهة اللذيذة، والمواتاة (

 . وهذه صورة أدبية عما في المؤانسة) الشهية

 .مط،دار الكيلاني. 32، ص،1ينظر الإمتاع والمؤانسة،أبو حيان التوحيدي،ج، -  1

 . 273، ص،1ج،نفسه، -  2



  

  

ن يستطرد من باب لباب حتى إذا انتهى الس يطالبه الوزير بذكر طرفة م
 "2"التي قد تكون نادرة لطيفة أو شعرا  "1")ملحة الوداع(الطرائف يسميها 

أو غير ذلك، مما يفتح شهية الوزير أكثر إلى حضور الليلة المقبلة، فيبقى ، 
  .مشتاقا لأنس التوحيدي

                                                   

: وجاء في لسان العرب) بكسر الميم وتسكين اللام(الملحة، لعلها مستقاة من مادة الملح -  1
) لملحة الكلمة المليحةاو: (وفي معنى الملحة قال. 599، ص،2ج،.الملح ما يطيب به الطعام

 .602، ص،1ج،

 .بتصرف" م"اع والمؤانسة، أبو حيان التوحيدي، ص الإمت -  2



  

  

  الأول الفصل
    المفردات في الأنس دلالة

 
  الصيغة الإفرادية مفهوم وتنويع 

الصيغة مفهوم يوحي بالتآلف والانسجام وحسن التنظيم، ومنه   
نع الذهب كانت  صناعة الذهب، ولا يقال ذلك في صناعة الحداد، فصا

ومن هنا يقترب مفهوم الصيغة من الأناقة  صائغ وصانع الحديد حداد،
  .وحسن المنظر، مما يقربه إلى المتلقي الناظر

  
وإذا كان الأمر كذلك فإن للصيغة أشكالا وتشكيلات، تختلف    

وأقلها في اللغة تشكيل .ونااباختلاف عناصر الأجسام المصاغة ومك
المقطع المصاغ من صائت وصامت، وفوقه المفردة المصاغة من عدة 

وتنقسم هذه الصيغة  وصوائت، وتسمى الصيغة الإفرادية، صوامت
  .وتتنوع بحسب ما تنصرف إليه إلى أربعة أقسام

   
إلى  ،من حيث ما تدل عليه وتنصرف إليه تنقسم الصيغة الإفرادية       

والذاتية  مان مطلق،الحدثية المرتبطة بحدث وز: بعة أصناف وهيأر
المقترنة بذات مقدرة ومقيسة، والوصفية العائدة على ذات وتسمى 

والمزجية المركبة من صيغتين مرتبطتين بمعنى واحد في مثل . المشتقة أيضا
وتؤدي كل صيغة من هذه وظيفة هامة منها عملية ) بعلبك وبلعباس(

وسماه اللغويون التوليد، واعتبروا الصيغة . طوير والإنماءالتنويع والت



  

  

أي أن الإنسان " 1")للتوليد والتصرف في أشكال شتى(الإفرادية أساسا 
وعة يحتاج دوما إلى التعبير عن معان جديدة، والصيغة تعبر بأشكالها المتن

  .عن هذه الدلالات وتتكيف مع جميع حاجات الفرد وتطلعاته
هذا من حيث التشكيل وأما من حيث المعنى والدلالة فإن لكل             

تكمن دلالتها في الوسط، مما (صيغة مكامن دلالة تختص ا  فالحدثية 
ـ بضم العين ـ فإا تأتي لأفعال ) فعل(يعرف بحركة العين وذلك نحو 

، )حسن وقبح، كبر وصغر ـ بضم العين ـ: ( بائع، ونحوها في مثلالط
ومن ثم كان لازما، وتختص هذه الصيغة ـ غالبا ـ بالأوصاف الخلقية 

ـ بكسر ـ فتدل على ) فعل(الثابتة وللطبائع غير المتغيرة، وأما صيغة 
التغير مثل مرض وحزن، وهي حالات متغيرة، وأيضا على الألوان مثل 

والرفع خلاف ."2")بدلالة تنويعية) فعل(و ) فعل(ميز كل من سوِد، وتت
  . الجر في اللفظ والمعنى

  
شكل (وإذا نظرنا إلى الصيغة من وجهة نظر صوتية، فإا تعني 

 وأما دلالة الذوات، فتكمن في حروفها."3")الكلمة المفردة وهيئتها ووزا
تدل الصيغة مباشرة على ) ضرغام(و في صوائت أواخرها، ففي مثل 

بينما تكمن دلالة الصيغ الوصفية في بدايتها ـ غالبا ـ : حيوان قوي

                                                   

 م7،1981مط، دار الفكر،ط،. 128فقه اللغة وخصائص العربية، محمد مبارك، ص -  1

، تح، محمد نور الحسين، 1شرح شافية ابن الحاجب، رضي الدين الأسترابادي، ج، - 2
، مط، دار الفكر العربي، 74، ص01ومحمد الزفزاف، ومحمد محيي الدين عبد الحميد، ج

 .م1975، 1، بيوت لبنان، ط

مكي درار، .الحروف العربية وتبدلالتها الصوتية في كتاب سيبويه، خلفيات وامتداد - 3
 م1985، رسالة ما جستير جامعة وهران، السانية،  407ص



  

  

وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى : (وذلك في مثل قوله تعالى
وسرعان ما : حمل): الحاء(فقد جاءت الصيغة بفتح . "1")يضعن حملهن

فقد "2")وساء لهم يوم القيامة حملا: (تتغير حركة بدايتها في قوله تعالى
حل الكسر محل الفتح في البداية  ليوحي بدلالة نوعية، ومن هنا فإن 
الدلالة في كل صيغة إفرادية مكتسبة تعبيرية، تتغير داخل السياق، 

وفي تلوين التشكيل . حسب حاجة الناطق اوتنتقل من حال إلى حال 
تلوين دلالي، وفي كل تلوين دلالي متعة تعبيرية، مما سيظهر مفصلا في 

  .موضعه من هذا البحث
  الإفراد

يختص الأفراد بالدلالة على أسماء الأعلام والذوات في مثل محمد   
وفاطمة، وعلى الأجناس المختلفة كالإنسان والحيوان، وعلى المدركات 

وتنحصر دلالة هذه . لحسية كالنور والظلام، والألوان والطعوم والروائح
وللمفرد حدود وتعاريف فمن حدوده أنه .الصيغة في ذوات المفردات

وقد جاء تعريفه مختصرا عند  "3")لايتم معناه إلا بانضمام شيء آخر إليه(
 "4")والمفرد ما لايدل جزء لفظه على جزء معناه: (الجرجاني في قوله

                                                   

 .06سورة الطلاق، الآية،  -  1

 .101سورة طه، الآية   -  2

، جمال الدين الفاكهي، تح،وتق، محمد الطيب 69شرح الحدود النحوية، ص، -  3
 .م1996،  1ئس، بيروت ط، إبراهيم، مط، دار النفا

، مط، دار الندى الأسكندرية، 246كتاب التعريفات، تأليف الشريف الجرجاني، ص، -  4
 .م2004ط، 



  

  

وقد  "1"اوتوسع أبو البقاء الكفوي في الحديث عن المفرد نقف دونه هن
  .نعود إليه إذا دعت الحاجة إلى ذلك

لا لنعلم الغالب على حديث وما قادنا إلى الحديث عن المفرد إ         
يظهر ذلك من . أبي حيان، وقد كان للمفرد النصيب الأوفر من حديثه

وفي الليلة ) الشيخ، حياتك، مجلس، وزير(افتتاح لياليه فكان في  الأولى  
  .وكذا في بقية الليالي.) كلامه، رضاه، رجاؤه، جاره معاشره(الثانية 

  
إفراد في : فته إلى أنه نوعانوينتهي بنا تتبع مفهوم الإفراد ووظي  

 ، )أنت العاقل المفكر(اللفظ والمعنى، وذلك كأن تقول لرجل مخاطبا إياه 
أنتم (كأن تقول لرجل واحد مخاطبا له  ،وإفراد في المعنى دون اللفظ

لتعبير مركب تركيبا عدديا وا ،فالمخاطب مفرد ،)العقلاء المفكرون
  .ولكل تعبير مقام وأحوال معنويا،

  
وق هذا هنا لأن ذلك كان مما اتفق عليه أبوحيان والوزير في ونس

ويعيد ذكر هذا الموقف في الليلة  ،)أبدلني الميم بالكاف والتاء(قوله 
كانت هذه الأيام بعد استئذاني إياه في المخاطبة (الثامنة والثلاثين بقوله 

أي أن نستعمل  "2")بالكاف حتى يجري الكلام على نسق الاسترسال
. أنت لك هذا، في موضع أنتم لكم هذا: كاف الخطاب وتاءه فنقول

أي اسمح لي أيها الوزير بالتقرب من هذا الس ومن حضره بأسلوب 
                                                   

وما بعدها، أبو البقاء  229، ص،4الكليات، معجم المصطلحات والفروق اللغوية،ج ، -  1
الكفوي، إعداد عدنان درويش، ومحمد المصري، مط، وزارة الثقافة والإرشاد القومي 
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وهذا جانب من  ،الخطاب المباشر، بدل الابتعاد عنه بالتعظيم والتفخيم
؛ فمن ميزات الأنس التقرب في الحضور للاستمتاعالأنس إلى جوانب 

. المكان بالحضور والجلوس، والتقرب في الحديث بالهمس والنجوى
ولهذه الأساليب دورها ووظيفتها في مجال الحديث ونوعية الأحاديث 
فيها بساطة واقتراب، وفيها سهولة واندفاع، وفي أسلوب المباشرة حسن 

  .المعاشرة
  تنويع الإفراد

مذكر ومؤنث ثم ينقسم كل : اد من حيث الجنس نوعانالإفر
لكون المذكر هو الأصل (منهما إلى أقسام، وسبق الحديث عن التذكير 

بكل ما له ومن بعده التأنيث، وهو الخاص  "1")لم يحتج فيه إلى علامة
فاطمة : هند وسعاد ولفظية في مثل: علامة، هي نوعان معنوية في مثل 

  .ويهمنا من هذا ما جاء في ليالي أبي حيان وليلى ودنيا؛
  

ديثها، ولم تخل لأا تؤنس بح) الآنسة(الأنس اشتق اسم  يقال من
ليالي المتعة والراحة والفرح من وجود أوانس يلقين شعرا، أو يرسلن 

ويطلق على الكثير منهن اسم  ، أو يرددن قصصا، أو يؤدين رقصا؛األحان
ولكن ليالي أبي حيان جاءت على غير . الجواري، ليتميز عنهن الحرائر

لُّ فيها ذكر الأنثى كعنصر فعال، في جلب المتعة والأنسالمعتاد، يق .
وكأن ليالي أبي حيان كانت جلسات عقل وفكر، خلاف غيرها أو 

ولكنها  ،وفي الجميع متعة ،د للهو وللعاطفة والخيالكان غيرها يعق

                                                   

أحمد الحملاوي، مط، المكتبة الثقافية بيروت  85شذا العرف في فن الصرف، ص، -  1
 .م1953، 1لبنان، ط، 



  

  

وإذا كان لكل الحاضرين وموضوعات المتحدثين؛ تختلف باختلاف 
  .مجلس ميزاته وخصائصه فمن ذلك أيضا عدد حاضريه

  
 

  الجمع والتركيب
به  جاء  على ما  المفهوم والوظيفة   تحدثنا عن المفرد من حيث
مع جلسائه، والمتوقع ـ وبخاصة في أبو حيان في ليالي أنسه ومتعته 

جلسات الأعيان ـ أن يكثر عدد الحاضرين في هذه الليالي ويتنوع، 
وكنا أشرنا من قبل،  إلى أن أباحيان قد اتفق مع الوزير أن يكتسي 
أسلوب الحديث طابع الإفراد، بدل أسلوب الجمع، لما فيه من تعظيم 

ء والكاف في موضع التا(وقد وظف أبو حيان  ؛وتبجيل وعلو مكانة
ث؛ ومن حيث والجمع من حيث الجنس نوعان أيضا، مذكر ومؤن) الميم

وجمع المؤنث السالم ما انتهى  ؛التركيب هو نوعان أيضا، سالم وتكسير
  .وليس لجمع التكسير قاعدة تطرد "1")بألف وتاء(
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لتكسير يكثر في الذكور ويقل في ومن الملاحظ أن جمع ا
الجمعان معا في ليالي أبي حيان،مما يدل على أن هذه  بينما قلّ "1"الإناث

ا طابع الجد في الليالي كانت ليالي متعة من نوع خاص وكان يغلب عليه
  .ولم تخل من حوادث وأحداث التفكير والتعبير،

  الصيغة الحدثية                                             
لعمل الذي يحقق به الموجود وجوده، إن الحدث هو الفعل وهو ا  

لأن المخلوق خلق ليقوم بأعمال مختلفة ومتعددة، وأولها عبادة االله ـ 
وقل اعملوا فسيرى : (سبحانه تعالى ـ فالعبادة إيمان وعمل، لقوله تعالى

والفعل هو الشاهد على وجود  "2")االله عملكم ورسوله والمؤمنون
ان، الذي يميزه عن الجماد، ثم إن لكل فرد أفعالا تحدد مكانته الإنس

وما : (وفي ذلك قال تعالى. داخل اتمع إما تخلده، أوتحط من شأنه
مع أن االله يعلم كل عمل كان خيرا أو  "3")تفعلوا من خير يعلمه االله

  .شرا
  

الحدث، ولا يزال اهتمامهم  وقد اهتم الباحثون بمسألة الفعل أو  
فهو صورة العمل وهو ) الفعل(متواصلا للوظيفة الأساسية التي يؤديها 

عامل قوي بل هو أقوى العوامل، فهو يرفع فاعلا، وينصب مفعولا، (
كالمفاعيل والحال، ونحو ) الفضلات: (كما ينصب سائر ما أسموه بـ

                                                   

ذهب مكي درار في محاضرة له ألقاها على طلبة ماجستير، مشروع التراكيب  -  1
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 "1")ا أم مقدراذلك، وهو يعمل أينما كان متقدما أم متأخرا، ظاهر

ويرتبط الفعل بشخصية الإنسان وكيانه وأخلاقه، وأيضا بتركيبته 
النفسية والاجتماعية، فيسجل المخلوق بصماته خلال الفترة التي يعيشها  

  .في مجتمعه ومحيطه
  

ن ابتدأ سيبويه بالحديث عن الاسم وألحقه بالفعل، فذلك على وإ  
أساس أن الفعل نتاج الاسم، ولولم يكن الاسم لما كان الفعل؛ وفي ذلك 

فأما الفعل، فأمثلة أخذت من لفظ أحداث الأسماء، وبنيت لما : (قال
أي أن الحدث،  "2")مضى، ولما يكون ولم يقع وما هو كائن لم ينقطع

  .إما يكون ماضيا أو حاضرا أو متوقعا
  

ومن ثمة أضيف إليه شرط الارتباط بالزمن المطلق، فأصبح دالا   
عنى، ومما أضيف إليه أيضا ارتباطه بالم" 3")حدث، وزمن يقترن به(على 

وقد لا تدل . حدث، وزمن، ومعنى: ومن ثم أصبح الفعل ثلاثي الأبعاد
الصيغة المنفردة على الزمن، إلا إذا اتصلت بقرائن تحدد لها زمان 

وسيظهر هذا في مسامرات أبي حيان عند العرض والتحليل من . وقوعها
  .هذا البحث

  

                                                   

، مؤسسة الرسالة، بيروت لبنان، ط، 15الفعل، زمانه وأبنيته، إبراهيم السامرائي، ص -  1
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 ،ا بأفعالوجدناه يفتتحها جميعه ،وإذا توقفنا عند ليالي أبي حيان  
حضرت ( :وفي الثانية "1")وصلت أيها الشيخ: (كقوله في الليلة الأولى

وهكذا إلى آخر "3")قال لي ثم حدثني(وفي الليلة الثالثة  "2")ليلة أخرى
كما  "4")قال لي مرة أخرى(ين بقوله لياليه إذ يفتتح الليلة الثامنة والثلاث

وأن الحديث عن .يلاحظ أن معظم أفعال الافتتاح كانت ماضية منصرمة
والفائدة منه توسع آفاق المتلقي ومن .الماضي يندرج في خانة التاريخ

ة المعروف أن حياة الإنسان تمتد في الزمان والمكان بمعرفتين هما معرف
إذا أن المعرفة بالتاريخ وأحداثه تمدد حياة الإنسان ) التاريخ والجغرافية(

  .في الزمان، والمعرفة بالجغرافية ومساحاا تمدد وجود الإنسان في المكان
  

  الزمن الحدثي
واعلم أن الزمان (مطلق ومقيد، وفيه قال النحاة : الزمن نوعان      

اني المبهم، أما المختص فهو ما الأول المختص، والث: ينقسم إلى قسمين
دل على مقدار معين محدود من الزمن، ـ مثل السنة والشهر والأسبوع 

: وأما المبهم، فهو ما دل على مقدار غير معين، ولامحدود، مثل. واليوم
ومن هذا المنظور قسم النحاة ظروف الزمان  "5")اللحظة، والوقت والحين

إلى قسمين مطلق ومقيد ومن هنا ننطلق في التعبير عن الزمان في هذه 
                                                   

 ط، الجزائر 43،  ص،1الإمتاع والمؤانسة ج،  -  1

 56ص،  نفسه، -  2

 71ص،  نفسه، -  3

 ط، الجزائر .218، ص،3، ج،نفسه -  4

 237التحفة السنية بشرح الأجرومية، محمد محيي الدين عبد الحميد، ص،  -  5
 .مط، دار الإمام مالك، طبعة منسوخة.بتصرف



  

  

الدراسة،وفيها يتبين أن للزمن ثلاثة أبعاد، واحد لغوي مطلق والثاني فني 
  .والثالث تقعيدي

  
ا وما فيها، ويرتبط بحركة الأفلاك، الأول هو الحياة بكل ما له      

مات جزئية وقسمه مستعملوه إلى قرون وسنين وشهور وأيام ثم تقسي
وهذه تقسيمات الناس في دنياهم لدنياهم،  بحسب حاجة الناس إليها،

وقد عرف .وهناك وصف للزمن الأخروي خارج عن حركة الأفلاك
غير قار الذات  هو عبارة عن امتداد موهوم: (اللغويون الزمان بقولهم

لايفهم إلا مع (وذهب الفلاسفة إلى أن الزمان  "1")متصل الأجزاء
الحركة، إذ الزمان هو شيء يفعله الذهن في الحركة، فالزمان ليس شيئا 

والحركة هي  "2")قدر للحركةغير ما يدركه الذهن من هذا الامتداد الم
ومن هنا يظهر أن للزمن مفهوما واسعا، لأنه هو الوجود . دوران الفلك
لبعضهما، فلا يمكن تصور وأن الزمان والإنسان مكملان .والموجود معا

أن لا يدرس  الإنسان ، إلا انطلاقا (الزمان، إلا من خلال الإنسان، و
   "3")من الزمن، لأن الزمان هو سر الكائن الإنساني كله

  
الحاضر، : وقسم الدارسون الزمن إلى أكثر من ثلاثة أقسام منها

عيد، والمستقبل، والمستقبل القريب والبعيد والماضي القريب، والماضي الب
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ومستقبل، وإن  ،وحاضر ،ماض ،وأشهر هذه التقسيمات ثلاثة .كذلك
واختلفوا في الأول . كان على الحاضر تحفظ من بعض الدارسين القدماء

فأسبق الأفعال في المرتبة، : (منها، حيث قال أبو القاسم الزجاجي
كما اختلفت المفاهيم في تحديد ."1")المستقبل، ثم فعل الحال ثم الماضي

الزمن، فكان منه المطلق والمقيد والنحوي والصرفي والسياقي، والمرجح 
هنا هو الحاضر، لأنه واقع، وأما المستقبل، فهو مجرد تصور وتخمين، 

أمره وعهده، ويبقى الحاضر تحقيق للتصور  أي انقضى: والماضي مضى
كما يبقى تقسيم زمن كل  "2".المستقبلي، مع اختلاف فيه عند القدماء

صيغة مرهونا بموقف المتكلم والسامعين، وبتوقيت الحديث بحسب 
والمهم في كل هذا هو توظيف الزمان  ،التقسيمات الفلكية والعرفية

وقد كان زمان .ه في ليالي الإمتاع والمؤانسة لأبي حيان التوحيديودلالت
وكانت لياليه منقضية ومن ثم كان  ،الحدث عند أبي حيان هو الليل

طابع أحاديثه قصصا وحكايات، يتجاذب أطرافها الواقع والخيال والكل 
  .في الليل

  ليالي العرب
قبان، وقد الليل قسيم النهار وضده، وكل من الليل والنهار يتعا  

وقد "3")ولا الليل سابق النهار(تقدم النهار على الليل في قوله تعالى 
في القرآن الكريم فوجدا تكررت ثلاثا وتسعين ) ليل(تتبعت لفظة 
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ـ إن لم أكن مخطئة في ما أحصيت ـ وقد شاع استعمال لفظة "1".مرة
ليل في التراث العربي في جميع االات، فكان الليل للسهر والسمر 

. والتفكير والتدبير والتخطيط والتآمر، حتى صار الليل وعاء لكل شيء
ات االله عليه في ليلة الاثنين، وقبضه إليه في ليلة فقد ولد محمد صلو

الاثنين، و أنزل االله القرآن في الليل، وأسرى بمحمد صلوات االله عليه في 
والرغبات  ،الليل، ومن ثم كانت ليالي العرب متنوعة بتنوع المطالب

كان السمر للراحة والمتعة و ،والحاجات، فكان السهر للتفكير والتدبير
  .نت ليالي العلماء وليالي الفقهاء وليالي الشعراءفكا والأنس،

  
وقد اختار  ،وقد كان الليل ولايزال، ملهم الأدباء والفنانين

وإنشاده، ويروى أن جرير بن عطية راء الليل والخلوة لإبداع الشعر الشع
وارتمى على السطح (كان إذا أراد صناعة شعر اختار فترة من الليل 

، وأحيانا يتدحرج  حتى يأتيه شيطانه وحيدا مضطجعا مغطيا رأسه
  .ومن هذه الحال وعليها أبدع جرير كثيرا من قصائده "2")فينطلق لسانه

  
ه وما يفهم من هذا النص، أن جريرا كان يكتب قصائده لأن 

مع أن المرغوب فيه من أعمال الليل، هو الظلام ) كان يوقد سراجه(
 ، وانعدام الرؤية البصرية والحواجز الطبيعية، لتحل محلها الرؤية القلبية

ولعل الليل كان أصدق . (والشحنات العاطفية ،وسعة الآفاق الفكرية
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إنه مهاد مغامراته، .. أصدقاء الشاعر،كان أغلى عليه من كل شيء،
وكان معظم "1"..)سرح مؤامراته، وخفاء غاياته، وقد أحبه وترقبهوم

الساهرين والمسامرين من محبي الشعر ومتذوقيه إن لم يكونوا شعراء 
  . همكل

  
ومن هذه النظرة، كانت ليالي المتعة والأنس عند الشاعر الفنان 

عاش في هذه الليالي ونما في سوادها ووجد في غفلة العيون (الذي 
وإطفاء المصابيح ونوم السمر الأفق الواسع الذي يستطيع أن يتنفس 

ومن جو هذه الليالي استقى أبو حيان لياليه فأفرغ فيها مادته "2")فيه
  .وملأها بألوان فنونه

  
والشعراء في نظرم لليل تفاوت واختلاف، ويتفقون في التشكي   

ل ويتصوره منه، ففي الوقت الذي يشكو امرؤ القيس من وحشة اللي
  : هبقول بأن يتنحى ليقبل ضياء الصبح يخاطبهمخلوقا مفترسا مبتلعا 

  "3")بأمثلنجل      بصبح وما الإصباح منك ألا أيها الليل الطويل ألا ا(
بينما يشكو عمر بن أبي ربيعة من قصر ليله ويتحسر على انقضائه 

  :بقوله
  "1")وما كان ليلي قبل ذلك يقصر    طولهمن ليل تقاصر فيالك (
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وبين هذا وذاك، تجئ ليالي أبي حيان التي لايشتكى منها قصر ولا 

ومرد ذلك في ما يبدو من أن أبا حيان لم يكن حرا في اختيار "2"طول
مواضيع لياليه ولا متحررا من سلطة القصر، ولا من سلطان القهر، نراه 

: في مطلع لياليه يستمع لشروط صاحب الس ويتفهمها ويعيدها قائلا
 "3"غا، ووعيته وعيا تاما؛ وبانفهمت جميع ما قلته لي بالأمس فهما بلي(

لي الرشد في جملته وتفصيله، والصلاح  في طرفيه ووسطه، والغنيمة في 
ومما كان القي إليه وعليه،  "4")ظاهره وباطنه، والشفقة من أوله إلى آخره

ومتى لم تفعل هذا ـ جملة من الشروط ـ فانتظر عقبى (هذه الفقرة 
استيحاشي منك، وتوقع قلة غفولي عنك، وكأني بك وقد أصبحت 
حران حيران يا أبا حيان، تأكل أصبعك أسفا، وتزدرد ريقك لهفا، على 

   "5")…دكما فاتك من الحظوة لنفسك، والنظر في يومك لغ
  
ويفهم من هذا المنطلق أن للمجلس شروطا وطقوسا تراعى، وأن   

هذا الس ينضوي تحت مجالس الأة واللهو، وإن كنا أوضحنا من قبل 
أنواع مجالس العظماء، فإن هذا يصنف في مجالس الأدب والشعر ويروى 

نوا يعقدون مجالس الأدب على الغالب كا(أن الخلفاء والأمراء والوزراء 
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لترويح النفس من مشاغل الدولة، وتلذذا بالاطلاع على آداب العرب 
وأخبارهم، فاختص بكل خليفة جماعة ممن عاصروه من أصحاب 
الأخبار والشرع، يجالسونه في أوقات معينة أو إذا دعاهم في ساعة  قلقه 

وفي هذا النص  "1"س نياموقد يكون ذلك في أوساط الليل والنا. أو أرقه
ما ينطبق على ما سقناه من قبل في وظيفة أبي حيان ومكانته في هذا 

  .الس
فلا يزال الرجل ينتقل (أما موضوعات المتعة والأنس فيقول فيها        

يزول ما في نفس بحديثه من خبر إلى نكتة إلى نادرة إلى شعر، حتى 
الخليفة وينشرح صدره وقد تفرغ جعبة المحدث مما يعلمه من الأخبار 
قبل أن ينشرح صدر الخليفة فيضع قصة من عند نفسه يبنيها على نكتة 

وهنا فهمنا عدة قضايا أهمها "2")أو حكمة مما يعلم ارتياح الخليفة له
وهي خلفيات . النكتة والنادرة والشعر والحكمة:وهي مواضيع الس

  .المتعة والأنس
  معطيات المتعة والأنس

المتعة والأنس مفردتان مترادفتان تسيران جنبا إلى جنب في   
أحاديث أبي حيان كلها، بحيث لاتنفصل الواحدة عن الأخرى 

نهما وما هي موما نتساءل عنه هو ما هي بواعث كل . ولاتنفصم
خلفياى لأبي حيان أن يمتلك مسامع الحاضرين ليالي ما ومن أين تأت

عديدة دخل ا التاريخ؟ حتى وكأا فاقت أحاديث ألف ليلة وليلة أو 
  .قاربتاها
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هنا نقول لكل حديث خصائص وميزات ولكل زمن أهله وما   
: وما يمكن الاتفاق عليه في تحقيق المتعة والأنس عنصران هما. يملكون

الثقافة، وكل ما قدمناه دار حول طابع الأداء، وهو ما الشخصية و
يندرج تحت مفهوم المستويات اللسانية من أصوات ومفردات وتراكيب 

يبقى فوق كل هذا جانب .وأساليب وما فيها من معان ودلالات وأفكار
  .هام هو شخصية الرجل

  
وإذا رجعنا لما قلناه في مدخل هذا البحث عن صاحب الإمتاع،   
خر ما قاله من قبل وهو يحتضر، لفتت انتباهنا هذه الفقرة وهي  وإلى آ

اذكر االله، فهذا : لما احتضر أبو حيان كان بين يديه جماعة فقالوا له(
و يعظونه، سعى لهذه الساعة، وجعلوا يذكّرونه مقام خوف، وكل ي
كأني أقدم على جندي أو شرطي، إنما أقدم على :فرفع رأسه إليهم وقال

  .أي توفاه االله"1")ضى وق…رب غفور
  

في هذه الفقرة تظهر روح أبي حيان المرحة المتفائلة، وإن ظهرت   
عليها مسحة من مذهب المرجئة هنا، فإن ذلك لم يظهر عليه من قبل في 

  .وأن هذه مسحة الروح الهادئة المطمئنة المؤمنة برحمة االلهمجالسه، 
  

                                                   

ويرجع هذا الرجل وفاة أبي  ، إبراهيم الكيلاني  35  ،34ص،   أبو حيان التوحيدي،  -1
 .هج 414حيان إلى سنة، 



  

  

هذا عامل الشخصية في جلب المتعة واختلاق الأنس، وللشخصية   
يضاف إليها مكتسباا الفنية، وهي  مجال الفنون أهميتها وفاعلياا، في

فلا يزال الرجل : (هنا تقترب من العشرة، في ما بدا من حديثه في قوله
وقال في موضع آخر نادرة إلى شعر، ثه من خبر إلى نكتة إلى ينتقل بحدي

إن حديثه كان يتميز بالمؤانسة الطيبة، والمساعدة المطربة، والمفاكهة 
  .اللذيذة، والمواتاة الشهية

  
ب يجد فيها السامع إن مجرد السماع لهذه المفردات، وهذه التراكي

عنا ما سبق من وإذا جمما يمتع ويؤنس؛ فيها ميل لما يسمع ويلقى، 
ا فيها لم ق؛المفردات وجعلناها عناوين لجلسات، كانت ممتعة ومؤانسة بح

وإذا صح أن تكون هذه المفردات عناوين  من اللطف واللذة والشهية؛
جلسات فإا تصح أيضا، أن تكون مفاتيح منافذ، يطل منها الجليس 

  . على غياهب الماضي وآفاق ماهو آت
  

  ذكريات الأنس
لب على ليالي أبي حيان التوحيدي الحديث عما مضى لقد غ    

اقتران حدث بزمان قبل (وانقضى، أي الزمن الماضي الذي يدل على 
زمانك، ويتناسب الماضي مع الحكاية، وذكر ما جرى في االس 
المؤنسة، وكذا الحديث في كل علم وفن، وسرد الوقائع الراسخة في 

اضي والحكي، حيث قص أبو حيان الذاكرة، ولذلك ورد التناسق بين الم
قصصا غاصت في كل بحر، وتكررت الأفعال الدالة على الحديث 

، وهي أفعال تدل على )سأل، حضر، عاد، مر: (والاسترسال، ومنها



  

  

الدال على التلقي ) سمع(الحركة والتغير وتلبية الدعوة، ومنها الفعل 
صغاء لكل ما ابعة والإوالتقبل والتجاوب وعموم الحضور الذهني بالمت

و يعني الاصغاء ميل المتلقي  على ما يورد له من معاني يحكى ويروى، 
  .بطمأنينة النفس وراحة البال لغوية، وفي هذا اال يشعر

  
على الدال ) ضحك(مجمل ليالي التوحيدي يتكرر الفعلوفي   

ترد بعده عبارة ) ضحك(ذكر فعل تكررالفرح والأنس والراحة، وكلما 
يعني انبسط ) ضحك(سنه ـ وورد في المعاجم إن الفعل  ـ أضحك االله

وجهه، بحيث تظهر الأسنان أي؛ افتر عن ضواحكه، واستبان، وقد 
كما يتكرر .مرة 61في الليلة الرابعة ) ضحك(تكرر على سبيل المثال 

مرة،  16في العديد من الليالي، ويكاد يتكرر في ليلة واحدة ) قال(الفعل 
د والحكي والسرد في الرواية، وهو ما يولّ ويدل على كثرة الحوار

وفي هذا ترجيع مرة،  49) قال(الاستئناس، وفي الليلة الأولى تكرر فعل 
  .وتثبيت لما سبق وترديد

  
فيدل على الاشتياق والحنين، وإن دل الفعل ) تاق(أما الفعل   

فهو نقل ووصف ) حكى(على الإخبار والروي، فإن الفعل ) حدث(
فقد تاقت نفسي إلى حضورك للمحادثة والتأنيس، : ( هللخبر، وقال عن

ردولأتعرف منك أشياء كثيرة مختلفة، تالزمان، لا  د في نفسي على مر
  " 1")ني أنثرها  في الس بعد السنفي هذا الوقت، لك أحصيها لك
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في مجلس الوزير وفي الوزير  الأنس وحضور التوحيدي يبعث
نا أن والمقصود ه ،المتشوق إلى معرفة ما سيلقى في لاحق الليالي نفسه

في مجالس  أبي حيان ليحدثه ويؤانسه،الوزير قد اشتاق إلى حضور 
دثة تحقق الألفة والأنس وليغوص معه في كل بحر وفن، والمحا متتابعة 

ومن . "1")وتلذذ زمانا طويلا انتفع: استمتع بكذا: (ويقالوالمتعة، 
رزق، قنع، شرب، طعم، (الأفعال التي تدل على كثرة الخير والحفظ 

  .ونجمل الأهم منها في الجدول اللاحق).أكل
  جدول الأفعال المؤنسة 

  الزمن الماضي    
 دلالتها وزا الأفعال
 الانبساط والفرح فعل ضحك

 الحنين والاشتياق علف تاق
 السرد والإخبار فعل قال

 النقل والإيصال فعل حكى
 العطاء والسخاء فعل منح
ل مدوأعطى أوصل فع 

 الحدس والتبليغ أفعل أوحى
 الرقة والليونة فعل لطف
 أخفى وغطى  فعل ستر

 التلذذ بالشيء افتعل اشتهى
ل رقالنعومة فع 
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  ع  مكونات الجدولم                   

إن أول ما يلاحظه المتتبع لمكونات هذا الجدول إن جل الأفعال      
التي وردت فيه جاءت في الزمن وجاءت مفتوحة العين وفي ذلك 

الأولى أن زمن الحديث مطلق ممتد ضارب في القدم وأن هذه : دلالتان
لغويين الأفعال جاءت كلها مفتوحة العين ومعلوم أن لحركة العين عند ال

في الأداء فمن دلالة الفتحة عند دلالة تختلف باختلاف موقع اللفظة 
فاصلة بين الضمة المستعلية الدالة على الثبات ) حياد(مةالصرفيين أا علا

د النحويين أا ومن دلالتها عن ."1")كسرة المستفلة الدالة على التغيروال
علامة حياد أيضا، في مقابل الضمة الدالة على الإٌسناد، والكسرة الدالة 

وفي الحالين، تكون الفتحة دالة على الحياد والانفتاح، بما  "2"على الإضافة
  .في ذلك من سعة وانشراح

  
يترتب عن ذلك من متعة واتساع  والذي يهمنا من ذلك، هوما

أفق، ما يؤول إليه حال المستمع من زوال كروب وانفراج غم، وراحة 
التحرك والتبدل، وتتميزكمياا ) بفتح العين(كما تدل صيغة فعل .بال

بالخفة والرشاقة، وجميع ذلك يجلب المتعة ويخلق الأنس ويبعث في النفس 
  .ف عن الكلل والمللحيوية ونشاطا واختلاق الأنس  والانصرا
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إن الأفعال الماضية في كتاب الإمتاع والمؤانسة حركية حيوية   
خلاقة، تناسب مختلف الأحاديث، والحوار ا متلون متغير غير ثابت، 

ة بين الورود والزهور ومن ثمة ل من خلية إلى أخرى كانتقال النحلمنتق
لاياه، فيها يمكن أن نصف مجالس أبي حيان ولياليه بمملكة النحل وخ

فيها أخيرا استئناس  حلاوة الأذواق، وشفاء النفوس،رحيق الأزهار و
                                                   .واستمتاع

  
  
  

  أحاديث المستقبل                
وأصل المضارعة تقابل (المستقبل يسميه اللغويون مضارعا،          

وما يستفاد من هذا أن في  "1")لرضاعالخلين على ضرع الشاة عند ا
المضارع تقابلا وتشاا وتوأمة، ومن هنا فيه إيحاء بما يراد من 
استحضاره من غير ما هو واقع، وهذا يضارع ذاك، أي يتقاسمه الضرع 

ة عند الرضاعة، ويستفاد من هذا في صيغة المضارع وحي بالمشارك
  .والمواساة وتقاسم المتاعب والأعباء

   
والأتعاب يتقاسمها الأحباء متعاونين الأعباء وإذا كانت   

متعاضدين بما يملكونه من وسائل، فقد استعان أبو حيان في الحديث عن 
حوادث المستقبل بأدوات تنوعت بتنوع الموقف والحالات، كاقترانه  

له، لا يسلط، لا يستدعي، لا لا تقب: باللام الناهية والجازمة، كقوله
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عم، ولم يطاوع، لم تنبس، لم أصل، لا يخطئ، لا يلحن، لا يقبل، لا أتط
  .الليلة السادسة في   وردت الحدثية  ومعظم هذه الصيغ  تنطق؛ 

  :ونجمل أهمها في الجدول الآتي
               

  
  
  
  

                     
  ية المؤنسة جدول الأفعال المستقبل                

  
 الدلالة الوزن الفعل
 الإفادة النافعة يفعل ينفع

الاندهاش  يفعل يعجب
 والاستغراب

 الشوق والحنين يفعل يشوق
 الإضحاك والاسترخاء يفعل يضحك

 الترويح تفعل تروح
  

  مع مكونات الجدول
  



  

  

لقد دلت مجمل الصيغ الوارد ذكرها في ليالي أبي حيان ـ مما 
رناه ـ على الإفادة والمنفعة والاندهاش، والشوق والحنين والضحك اخت
وقليل من كثير  ،وهذا بعض من كل.سترخاء والترويح عن النفسلاوا

وإذا كان في الماضي تذكُّر، .مما ورد من أفعال الاستقبال عند أبي حيان
ففي المضارع توقُّع؛ وبين ذكريات الماضي وتوقعات المستقبل يقضي 

  .ن حياته متذكرا متعظا، ومتوقعا متدبراالإنسا
   

ونشير هنا إلى أنّ شيوع الماضي وغلبته على ما سواه من الأفعال 
دليل على أنّ أبا حيان استحضر حوادث من الماضي يتذكرها في الليالي 
التي جمعته بالوزير، وفي الوقت ذاته حليفه الزمن الذي مضى، وأما 

و حاضر صاحب هذه الليالي عدده المضارع الذي قل عدده وذكره، فه
وبين هذا وذاك واقع حقيقي سماه اللغويون . قلة مآل صاحب الليالي

  .)فعل الأمر(
  متعة الأساليب

الأمر في مفهومه العام هو صيغة تكليف وإلزام، وينطوي تحتها 
ومن حيث التركيب والمكونات هو قسمان . صيغتا الطلب والدعاء

لام، وفي مجال الدراسة اللغوية هو كل فعل أمر بالصيغة وأمر بال: أيضا
، سواء كان بالصيغة أم "1")دال على طلب حصول الشيء في المستقبل(

والأصل في الأمر أن يكون على سبيل الاستعلاء، أي أن يصدر (باللام، 
يخرج عن ذلك لغرض بلاغي يقتضيه  وقد ،من أعلى إلى أدنى
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فإن كان وخلافه الطلب والدعاء، ولكل مقام مقال، . "1")السياق
وإن كن موجها من  وجها من أعلى إلى أسفل، كان أمرا،الخطاب م
وإن كان غير بشري   أعلى، في مستوى بشري، كان طلبا،أسفل إلى

  .أو هما معا ،كان طلبا أودعاء
  

مراعيا مناسبات  ،أبو حيان في لياليه مختلف الصيغ وقد وظف
مما يتناسب مع طبيعة الليالي التي أجاب فيها عما طلبه منه  ،الأداء

هو الذي يختار موضوع  ،فقد كان الوزير ،أو أمره بالحديث عنه، لوزيرا
هات شيئا من الغزل، صف حدثني،: (ومجاله وانطلاقه كقوله الحديث

هات ملحة : (الجلسة يطلب منه أو يأمره قائلاوفي ختام ) هذا؛ وذلك
  "3"يتملح ويتظرفالطيب، جمعها ملح وهو والملحة والأملوحة "2")الس

  
إن ما لوحظ في أساليب بعض ليالي الإمتاع والمؤانسة مما قمنا 
بدراسته  أنّ الأمر استعمل لطلب القيام بالفعل على وجه الإلزام، كقول 

أجزم، : (وكقوله أيضا...) ارو لي، اسقني(الوزير لأبي حيان  
حدث إليه، وهي أفعال تدل على أنّ المتحدث ينفّذ أوامر المت...) أفصل،

وهو الأعلى منه رتبة ومكانة وهو الوزير، ولكنه كان يراعي آداب 
  .نه أمر ملزمأالجلسة فكان أسلوبه طلبيا وكان يتلقاه أبو حيان على 
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 ،الذي يدل على الحديث والكلام:لقد تردد كثيرا الفعل قل
ولم يقتصر أسلوب المحادثة على القول المباشر أو الجواب ) أجب(والفعل 

أنشدني : (المحدد، وإنما شمل جوانب من الشعر كقول الوزير لأبي حيان
لأن  ،وكان من أبي حيان أن لبى مطلب الآمر.  "1")شيئا نختم به الس

اجمع لي (الآمر هنا أعلى من المأمور، ومن هذا القبيل أيضا قول الوزير 
كان هدف وقد "2")لغة واشرح ما يندر منهاحروفا نظائر لهذا من ال
ونجمع .هو التعلم وحب الاطلاع والتثقيف الوزير ـ فيما يبدو ـ
 .في ليالي أبي حيان في الجدول الآتي ةبعض أفعال الأمر الوارد

  دلالة الإمتاع في الأفعال الأمرية
  

 الدلالة الوزن الفعل
 الوصف  فَعل صيِف      وصف

 حالتروي فَعلَ خفِّف        خفّف
 الإكثار من التأنيس فَعلَ أنثُر          نثَر

 المحادثة والحوارية فَعلَ حدث        حدث
 الحكي والأنس فَعلَ اروِ          روى
 الارتواء فَعلَ اسقِ         سقى
شدد        نلَ انشالتغني المؤنس فَع 

 القول والحديث فَعلَ قال           قُل
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  مع مكونات الجدول
هذه أفعال أمرية ثمانية، اخترناها كعينات من الصيغ التي وظفها 
أبو حيان وتدل في مجموعها على التوصيف بالتخفيف على النفس 
والترويح، والحديث الحواري، والحكاية المؤنسة والارتواء من الظمأ، 

ي يعد كمغلاق القول النافع الممتع المؤنس الذ والإنشاد والتغني، ثم
هذه الحوادث والأحداث، وفي  .حلقات الجلسةلدوائر التواصل في 

كانت ذوات تحرك الحوار وتتحرك فيه، وكانت الذوات هي المبتغى 
  .والغاية من جميع الليالي وجلساا

  
  

  دلالة الذوات في ليالي التوحيدي
  الصيغة الذاتية

وجودات المادية والمعنوية المدركة بالحواس، أو الذوات هي الم  
العقل كالإنسان والحيوان والذات، وقد لقي الاسم اهتماما كبيرا من 
قبل الباحثين اللغويين، واختلف الكوفيون مع البصريين في علاقة الاسم 

مشتق من الوسم، لأن الوسم في اللغة هو (بمسماه فقال الكوفيون هو 
ويظهر من  "1")ون إلى أن الاسم مشتق من السموالعلامة، وذهب البصري

في حين ن منهجا ماديا، اختلاف آراء المدرستين أن الكوفيين ينهجو
علامة مادية عند الكوفيين وعلامة (للاسم  ينحو البصريون منحى عقليا،
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وهناك تعاريف أخرى نقف دون ذكرها لعدم ) عقلية عند البصريين
  .الحاجة إليها

  
ومما اختلف فيه الدارسون، أسبقية الاسم والفعل فذهب فريق إلى 

والفعل فرع عليه، ومفتقر أن الاسم هو الأصل، ويستغني عن الفعل، (
وفي هذا وجهات نظر وذلك إذا كان  "1")إليه كان الاسم مقدما عليه

الفعل نتيجة وجود فاعل وعمله في إيجاده،فإن الاسم هو نتيجة عمل ـ 
  .لقول بالأولويةنتيجة فعل ـ ومن ثم يصعب ا

  
الاسم ما : (تعاريف متعددة للاسم منها) العكبري(وقد ذكر   

ما استحق التنوين في : استحق الإعراب في أول وضعه، وقال آخرون
والمقصود هنا، هو أن من علامات الاسم الإعراب في  "2")أصل وضعه
والتنوين في أصل وضعه علما أن هذا التعريف لم يورد كل  أول وضعه

علامة (وما يهمنا من هذا قوله . علامات الاسم بل بعضها فقط
وهو ما نقف عنده حينما تدعو ) الإعراب والتنوين في أول وضعه

  .الحاجة إليه
                     

وات ويؤكد كثير من اللغويين على أن الأسماء باقية رغم زوال الذّ
كل شيء موجود هو موجود باسم،كما أنه كان يعتقد أن المعدوم هو 
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( والموجودات أنواع قال فيها نصر الدين التوصي  "1"كذلك ليس له اسم
للشيء وجود في الأعيان، ووجود في الأذهان، ووجود في العبارة، 

ى العبارة، وهي على المعنى الذهني، ووجود في الكتابة، والكتابة تدل عل
وفي هذا النص "2")وهما دلالتان وضعيتان تختلفان باختلاف الأوضاع

إشارة إلى مختلف العلاقات القائمة بين الاسم والمسمى وأنه ليس مجرد 
  .هو فكر وتفكير علامة يعرف ا المنسوبة غليه وإنما

  
لأن . ومما ينبغي مراعاته في هذا الموقف أن لاعلاقة للاسم باسمه

. الذي يختار الاسم ليس هو المسمى وإنما هو المسمي الشرعي للمسمى
وأن للاسم خلفيات عند من يختاره وقد جمع هذه الحالات ابن مالك في 

  "3"باب العلم من ألفيته وحصرها في عشرة أصناف

   
ومما نقف عنده ونقره في هذا اال  أننا لانعرف عمر بن 
الخطاب ـ رضي االله عنه ـ بذاته، وأن من يتسمى به يتخذ تصورا 

ولا نعرف موسى ولا عيسى صلوات االله عليهما .خاصا عند ندائه
  .ات، وإنما نعرفهما وغيرهما من الأنبياء والمرسلين بالأسماءبالذ

  
  التأنيث والتذكير
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وفي .ذكور وإناث: يدور الحديث غالبا في كل مناسبة حول اثنين      
تراثنا العربي يغلب توظيف الذكور وتغليبهم عن الإناث، مما يمكن أن 

جنس وهذا امتداد للتصور العربي لل. يوصف مجتمعنا بأنه ذكوري
  .الأنثوي في اتمع العربي

   
وفي مجال الدراسة اللغوية العربية يظهر تغليب التذكير على التأنيث     

والأصل في الأسماء التذكير والتأنيث على (فالمذكر هو الأصل 
يث عن التأنيث بعد التذكير ومن هذه النظرة كان الحد "1")التذكير

ودونه ذكرا وعناية من حيث  ،غالبا، وكان المؤنث أقل من المذكر
الوظيفة الاجتماعية، وكان المؤنث ممنوعا من الصرف، لايقبل التنوين 

  .ولا يجر بالكسرة فكان كالأعجمي الأجنبي عن اتمع العربي
  

ارف عليه العرب ومن هذه النظرة سوف لانجد أبا حيان يحيد عما تع    
واتفقوا عليه، و سوف لا نجد للمؤنث مكانة ومكانا في لياليه، مع أن 
المتعة والأنس هما من صنيع التأنيث، ولكن جلسات أبي حيان هي غير 
جلسات اللهو والطرب واون؛ وإنما هي جلسات العقلاء المفكرين 

الس؛ منها كانت لرجال الدولة أنواع من ا: المتدبرين، ويمكن القول
أصوات  القيان والجواري وتصدر جلسات طرب وغناء، وفيها تكثر

المغنيات والراقصات وترتفع أسماؤهن، ومنها جلسات العلم والأدب، 
سات التخطيط والتدبير  وفيها وفيها تعلو أسماء الذكور غالبا، ومنها جل

  .أسماء القادة والأبطال تغلب
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 يالي أبي حيان يظهر أن جلساته في لومن تتبع الأسماء التي وردت       

ن فيها علم رفيع وفن صاف وحديث االجد والوقار، ك يبطابع تتميز
 ،نت فيها رفعة وترفع، كان الكلام فيها يوزن قبل أن يلقىانقي، ك

ويحاسب الملقي عما ألقى،وكل ما ظهر من أسماء الإناث والتأنيث 
نه كان لأسماء غير أنسية ومعظم ما جاء م ، بشقيه اللفظي والمعنوي قليل

وخلاصة الملاحظة أن ليالي الأنس خلت من أنس  .إلا ما ندر
نرجس، سندس، دنيا، نغمة، : (ومما جاء فيها هي هذه الأسماء.الأوانس

ومع قلتها فهي أسماء تبعث ) سكينة، قريحة، تفاحة، منارةياقوت، 
  .الراحة في النفس والنشوة في الس

  
زير إلى خلو مجلسه من جنس الإناث فأثار هذه وقد تنبه الو       

القضية في الليلة الرابعة والثلاثين ـ بعد فوات الأوان ـ فقال الوزير 
: قد شرف االله الإناث بتقديم ذكرهن في قوله عز وجل: (لأبي حيان

في هذا نظر فقال : يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور فقلت
لكن نكَّر وأخر الذكور وعرف، والتعريف ماهو؟ قلت قدم الإناث، و

ولم يدرك : بالتأخير أشرف من النكرة بالتقديم، ثم قال هذا حسن، قلت
هذا أيضا حتى قال أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، فجمع الجنسين بالتنكير 

هذا، يدل على أن أبا : وقوله"1")مع تقديم الذكور، فقال هذا مستوفى
  . حيان كان مقتدرا بأسلوبه وعلمه على الإقناع
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وهنا ) فجمع الجنسين بالتنكير: (ومن أدلة ذلك، أن أبا حيان قال       
أن الحديث عن الجنس لايعني الحديث عن الإفراد، وأن : مغالطة وهي

ناصر الجنس، وأن الجنس هو مجموعة من الأفراد، والفرد عنصر من ع
التأنيث من علاماته وخصائصه أنه لايقبل التنوين، والمنون هنا هو 

  .الجنس ومن ميزات تنوينه، هو موازاة القمم الصوتية، وتساويها
   

القرآن الكريم لتحقيق هذه وقد ورد غير المنصرف مصروفا في        
فجاءت  "1")إنا اعتدنا للكافرين سلاسلاً وأغلالاً(كقوله تعالى  الميزة؛

سلاسل منونة، بينما هي على وزن مفاعل الممنوع من الصرف؛ وفيها 
ومع ذلك جاءت . التأنيث والوزن: علتان مانعتان من الصرف هما

مصروفة  لتتساوى قمم الزوايا الصوتية عند الأداء، وليكون لها وقع 
  .وتأثير على المتلقي

  
التنوين ووظائفه أنه يفيد التمكين، والمؤنث في الثقافة  ومن أنواع     

العربية دون التمكين أي ليس متمكنا من التصرف في جميع حاجاته 
ومن ثم لايقبل التنوين  لئلا يصير متمكنا، ويلتقي الاسم المؤنث والاسم 

والتأنيث الذي جاء به . الأعجمي غير العربي في عدم قبول التنوين
بو حيان بحذق ومهارة وحسن تخلص، يعد أسلوبا من الوزير وحلله أ

أساليب المتعة والأنس، وميزة من ميزات أبي حيان، والجنس عدد وعنده 
  . نقف في إيجاز

  منتقيات التعبير
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العدد مفهوم حسابي عملي، منه التجريدي ومنه التجريبي، والأصل      
لات؛ وقادنا فيه التجريد إلى أن يقترن بمعدود يحدد موقعه في المعام

الحديث عن العدد لما سبق ذكره من أنواع الأسماء والأفعال،وهو مساق 
منهجي؛ وكنا أشرنا من قبل إلى أن أبا حيان اتفق مع الوزير أن يعفى 

وأن يستعمل الإفراد بدل الجمع، ولكن هناك  ،لتعظيمامن أساليب 
ن أو ما يتحدث عنه م ،ها جمعا كالليالي مثلارحالات لابد من ذك

الأشراف، والأرياف والأسواق والحكام، والعجم، (في مثل قوله . جموع
أو مما لامفرد له من جمعه في ) والقبائل، والحكماء، والعيون، والكتب

   .)الناس: (مثل
  

ا جمعت جمع تكسير، وهو والملاحظ، أن هذه الجموع كله      
لاحظ في وي. الخفيف في النطق وعلى السمع، وقليل المكونات التركيب 

أساليب أبي حيان الممتعة، شيء يشبه الخلط والتداخل في المعاني 
والمفاهيم، وقد ارتأينا أن نفتح لها موضعا في جلساته تحت عنوان 

  .المشترك
  تعانق الألفاظ والمعاني

اني، عالمشترك مفهوم لغوي عام، من معانيه تداخل المباني واختلاط الم   
 "1"عناوين، أولها باب اللفظ للمعانيوقد عبر عنه سيبويه في ثلاث 

وثالثها باب الاستقامة  "2"وثانيها باب ما يكون في اللفظ من الأعراض
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وقد . وجميعها تدور حول علاقة اللفظ بالمعنى "1"من الكلام والإحالة
، ومن "2")ب الألفاظ لتصاقب المعانيقصات(سماه ابن جني من بعد سيبويه 

وفيها يدور الحديث )الاشتراك والترادف والتضاد(أسمائه عند غير هؤلاء 
حول مجالات تلاقي الألفاظ والمعاني ويمكن أن نجمع هذه المفاهيم 

  .والمصطلحات تحت عنوان التكافؤ
  

  التكافؤ والتكامل
     ذا المنطوق، مراعاة مبدأ التعاون والتآلف والتكامل والتنويع عنينا

بين اللفظ والمعنى، وقلنا ذا تجنبا للوقوع في ما اختلف فيه القدماء 
ولعل أول من تنبه إليه سيبويه .والمحدثون من أسماء هذا التلوين اللفظي

لاختلاف ن من كلامهم اختلاف اللفظين أأن اعلم (بقوله 
لاف اللفظين والمعنى واحد، واتفاق اللفظين والمعنى المعنيين،واخت

ومن تتبع حركات الباحثين في هذا اال نجد أن كثيرا من  "3")مختلف
في المشترك اللفظي في اللغة وخلصوا إلى (اللغويين قدماء ومحدثين بحثوا 

طرق للتخلص من تلك نتائج إيجابية وأخرى سلبية، ثم اقترحوا بعض ال
  .ونحن نقف عند الجانب الإيجابي منها "4")الآثار السلبية 
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متنوعة خاصة لخواص، وكان عليه  كان أبوحيان يحيي ليالي متميزة    
أن يختار ويتخير من الألفاظ والمعاني ما يتلاءم ومستوى الحضور، وكان 
عليه أن يظهر جانبا من سعة معلوماته، ومن ثم كان له أن يستعمل من 

 .لفاظ ما يثير الانتباه والاهتمامالأ
  
  

ثم عن ويتحدث أبو حيان في موضع آخر، عن الرجاء والخوف،       
خلقان متصلان بالخلق، ولذلك فإن (فيصفهما بأما الشجاعة والجبن، 

تحول إلى يالجبان يتعذر عليه أن يصير شجاعا ويعز على الشجاع أن 
ثم يجمع بعض الصفات والخصال في مسرد من الحديث يقوم  "1")جبان

مدح الغير؛ ويقابل البخل بالذم بالفصل بينها كالسخاء والكرم، و
  . وجميعها مفردات متقاربة المعاني متباعدة مكونات المباني "2")والتوبيخ

  
يتعذر على (ـ مثلا ـ :  ومن حسن توظيفه للمفردات، قوله      

فقد ) الجبان أن يصير شجاعا، ويعز على الشجاع أن يتحول إلى جبان
بين الضدين وزاوج بين التركيبين، يتعذر على الجبان ويعز على  مزج

المفردات  شجاع، الجبان يصير والشجاع يتحول؛ وفي توظيف هذهال
  .ئناستواختيار مواقعها متعة وراحة واس

  
ما يناهز أتي بالمتضادات اللفظية في يوفي الليلة السابعة والثلاثين       

السخف،  - الجهل، والحلم  -والعلم الحمق، -العقل( العشرين في مثل 
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وإا ليلة زاخرة بمتقاربات المعاني في مختلف  "1"..)الشره، - والقناعة
المباني، ونرى في هذا التقارب اللفظي، تقاربا فكريا وثقافيا بين جلساء 

  .أبي حيان
  
  
  
  
  

هذه حال توظيف أبي حيان للمفردات المتقاربة لفظا أو معنى وقد      
أدرجها في سلاسل ومجموعات منتظمة لافتة للنظر، وفيها أظهر مقدرته 

  .على الاختيار وحسن التنظيم والتوظيف
  

نقصد بالعدد دراسة ، ومما والتنويع يقود إلى الحديث عن العدد      
في كتاب الإمتاع والمؤانسة، و  الأسماء من حيث الإفراد والتثنية والجمع،

ة الجمع، والمثنى، باعتبار أن الليالي الواردة شيوع المفرد وضآل لاحظت 
  . بنيت جلها على أسلوب المحادثة، والحوار

ونقصد بالعدد هنا دراسة الأسماء من حيث الإفراد والتثنية       
: الإمتاع والمؤانسةوالجمع، ومن بين الصيغ الذاتية المفردة الواردة في 

ر، النفس، أبو، ابن، الهلالي، ، عيسى، ليلة، الإنسان، يحي، الوزيالخير، (
  ...).، البحر، الشمس، الجنةالمصباح
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  الجنس
و حيان التوحيدي مع الوزير بتحدث أ وفي الليلة الرابعة والثلاثين،       

قد شرف االله الإناث بتقديم ذكرهن : عن المؤنث والمذكّر، فقال الوزير
) لذكورا يهب لمن يشاء إناث ويهب لمن يشاء: (في قوله عز وجل

، ولكن نكّر م الإناثقد: ما هو ؟ قلت: فقال ،في هذا نظر: فقلت
ولكن عرف، والتعريف بالتأخير أشرف من النكرة وأخر الذكور 

 :رك هذا أيضا، حتى قالولم يد: هذا حسن، قلت: ، ثم قالبالتقديم
فجمع الجنسين، بالتنكير مع تقديم ،)، يزوجهم ذكرانا وإناثا..أو(

من خلال هذا الحديث الذي  ونستلهم. "1"هذا مستوفى: فقالالذكران، 
دلالة التقديم والتأخير والتنكير أبي حيان التوحيدي والوزير  بيندار 

  .والتعريف وتعادل الإناث مع الذكور
  

  الجمع
عن اثنين، وقد أقره بعض الجمع في المفهوم العام هو مازاد       

ين كالجمع ب(وفي العموم هو ما زاد عن واحد "2"الأصوليين في  اثنين
غوية العربية هوما لوفي مجال الدراسة ال، )الذكر والأنثى في عقد الزواج

جمع  ،زاد عن اثنين، وينقسم الجمع في مجال الدراسة اللغوية إلى قسمين
وجمع ، جمع سالم مذكر وجمع مؤنث ثم ينقسم كل منهما إلى قسمين

  .تكسير
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، أو ياء ونون عن ويتميز جمع المذكر السالم بزيادة واو ونون      

في حين يتميز  ،)معلمين ومعلمون(م على  كجمع لفظة معلمفرده، 
التي ) معلمات(مثل  في ،جمع المؤنث السالم بزيادة ألف وتاء على مفرده

شكل ـ  ومن هنا يظهر أن لا تلاقي ـ من حيث ال مفردها معلمة،
  . المفي حالة السبين جمعي الذكور والإناث 

  
عدد نه يقل عن السالم في أما جمع التكسير فهو يتميز بأ     

وقد جمع بعض الدارسين  ،كما يتميز بعدم الاطراد في التقعيدمكوناته،
هو ما تغير بناء مفرده بزيادة أو نقص (جمع التكسير : ظواهره في قوله

عدة وليس لجمع المؤنث المكسر قا "1".)أوتبديل شكل أو ما أو بالجميع
الحديث عن درجات شيوع هذه الجموع تضبطه، وسيظهر عند

  . مقاصدها وخلفيات توظيفها
  

هو جمع التكسير المتناسب  ،إنّ الغالب في كتاب الإمتاع والمؤانسة     
لمؤدية الخفة ا(لتحقيق  ،مع التغيير السائد في كل ليلة من ليالي التوحيدي

المكسر في الإمتاع والمؤانسة إلى الاستئناس، ومن أمثلة الجمع 
وقد لحقته الزيادة، وأصابه التغيير؛ وكذلك وردت أمثلة ) شرافالأ(

الأرياف، الأسواق، حكّام، العجم، القبائل، الحكماء، : (أخرى مثل

                                                   

مط، دار  73التحفة السنية بشرح الأجرومية، محمد محي الدين عبد الحميد، ص، -  1
 م 2002عة منسوخة، مام مالك، طبلإا



  

  

وكلّ هذه الصيغ المذكورة تتميز بتغيير في )…عيون، كتب، الناس
  .الزيادة أو النقصانالشكل مع 

  تداخل وتفاعل
اللغة مجموعة من التنظيمات العقلية والتشكيلات الصوتية المتداخلة      

بعضها المتكاملة مع بعضها في تأدية المعنى والدلالة؛ وهي في ذلك، 
ويتعذر أحيانا لإقامة الفواصل بين  "1"مستويات ومجالات وموضوعات

تلك الظواهر، وقد اجتمعت تحت مفاهيم ومصطلحات، كالاشتراك 
ولهذه الظواهر وظائف نوعية وتنويعية يدركها . والترادف والتضاد

  .المختصون وكان لأبي حيان فيها جولات ولنا معه فيها وقفات
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  الفصل الثاني
 دلالة الأنس في التراكيب

 
  مع المفاهيم 

يعد هذا العنوان معبرا عن نفسه بنفسه، فهو شكل مركب من عـدة    
عناصر أساسية، فهو مجموعة من المفردات، تلاحقت ببعضـها، وتعاونـت   
جميعها بما يحمله كل عنصر منها من معنى إفرادي، لتندمج في مبنى تـركيبي،  

  .إلى شيء جديد، يسمى التركيب وفي كل تركيب دلالة يقود المتعامل معه
   

ويدل المفهوم اللغوي للتركيب، على أن شيئا ما،تم وضعه فوق غيره، 
وفي تحديد مفهوم التركيـب  . مع أنه هنا يدل على وضع شيء في محاذاة غيره

الراء والكاف والباء أصل واحد مطرد منقاس، وهو علو شيء (قال ابن فارس 
، )تركيـب (يستعرض أمثلة لهذه الصيغة، ولكنه لايقدمها في بنـاء  و "1")شيئا

دون  ؛ من الثلاثي اـرد ) فعل(عن صيغة ويظهر أن صاحب النص تحدث 
على مـا   "2"المزيد لأنه يهتم بالأصول، ويظهر أنه لا يعترف بأصالة الرباعي،

  .قال به الصرفيون
  

                                         
  .432، ص،2معجم مقاييس اللغة، أحمد بن فارس، ج، - 1
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هندسة المستويات : ولنا على هذا تحفظ أوضحناه في كتابنا) أكرم، وفعلل في مثل دحرج: في مثل
  اللسانية



  

  

فة، وفي وتحدث ابن منظور عن هذه الصيغة مجردة ومزيـدة ومضـع  
والتركيب يكون اسما للمركب في الشيء، كالفص يركـب في  (المضعفة قال 

وثوب مجدد جديد، ورجـل  . كفة الخاتم لأن المَفعل والمُفعل كل يرد إلى فعيل
ولكن المفهوم من كلام ابن منظـور،   "1")مطلق طليق، وشيء حسن التركيب

يركب في كفـة  كالفص (يظهر ذلك  في قوله . هو وضع الشيء فوق بعضه
  .وهو يعني وضع شيء فوق شيء) الخاتم 

  
: ويقودنا هذا الحديث إلى شيء جديد وهو أن التركيب اللغوي نوعان

والثاني أقرب إلى مجـال الدراسـة،   . شيء فوق بشيء، وشيء بجانب شيء
والجملة ) جملة(ويسمى التركيب المتلاحق العناصر في تجاور وانتظام وانسجام 

  .مفهوم وتشكيل ودلالة: ال الدراسة من  ثلاثة جوانبينظر إليها في مج
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  مفهوم الجملة
يفهم مما قيل في التركيب إنه تقديم لمفهوم الجملة، مـن حيـث هـي    

وهذا من حيث . تركيب متآلف متلاحق الأجزاء، في تجاور وانسجام وانتظام
ا المفهوم اللغوي العام، أما إذا نظرنا إلى الجملة من جانب التأصـيل، وجـدن  

أحـدهما تجمـع   : الجيم والميم واللام أصلان: (لابن فارس فيها قولا جاء فيه
نفيد من الأول، . ونحن نفيد من التعريفين معا "1")وعظم الخلق، والآخر حسن

مع أننا لا نقر بوجود أصـلين للشـيء   ) الحسن(ومن الثاني ) التجمع(معنى 
  .الواحد

  
ى ما قال به أبو علي الفارسي، ولم تزد أشهر المعاجم اللغوية القديمة عل  

والجملة واحدة الجمل، والجملـة  : (إلا توضيحات وتفاسير كقول ابن منظور
جماعة الشيء، وأجمل الشيء جمعه عن تفرق، وأجمل له الحسـاب كـذلك،   

ولا يفهم من هـذا   "2")والجملة جماعة كل شيء، بكماله من الحساب وغيره
يث المفهوم أما شكل الجملة من حيث هذا من ح. كله، ماهية الجملة اللغوية

  .مكوناا وعناصرها، فذاك غير جميع ما سبق
  مكونات الجملة

الحديث عن مكونات الجملة، هو الحديث عنها نفسها، وذلـك  لأن  
الجملة هي مجموعة من العناصر الأصلية الحاملة لمعان أصلية وهي مستقلة عن 

ارسين العرب غير محدد المعالم، وتاريخ الحديث عن الجملة في آثار الد.بعضها

                                         
تحقيق عبد السـلام  " جمل"، مادة 481ص،، 1معجم مقاييس اللغة، أبو علي الفارسي، ج، - 1
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هجرية هو  761وتقترب من الاتفاق على أن ابن هشام الأنصاري المتوفى سنة 
  .من فصل القول فيها أول

  
وقد وجدنا له حديثا عنها في الباب الثاني مطلع القسم الثاني من كتابه 

: مغني اللبيب، تحت عنوان تفسير الجملة وذكر أقسامها وأحكامها جاء فيـه 
والمبتدأ وخـبره، ك، زيـد   . والجملة عبارة عن الفعل وفاعله، ك، قام زيد(

وكـان زيـد   . ضرِب اللص، وأقام الزيدان: وما كان بمترلة أحدهما نحو.قائم
ومن بعد هـذا التعريـف والتقسـيم الأولي العـام،      "1")وظننته قائما. قائما

: ا ثلاثة بقولـه بالوصف والتمثيل، انتقل إلى تقسيمها من حيث البناء وجعله
وإذا ما حاولنـا حصـر مجـال     "2")انقسام الجملة إلى اسمية، وفعلية، وظرفية(

الجملة : (مفهومه في تقسم الجملة وجدناه يقوم على ما في صدر الجملة كقوله
الاسمية هي التي صدرها اسم، زيد قائم، والفعلية هي التي صدرها فعل،كقام 

مجرور نحو أعندك زيـد؟ وفي الـدار   والظرفية هي المصدرة بظرف أو . زيد
وفي . هيهـات : مع تحفظه على الجملة المصدرة باسم الفعل في مثـل "3")زيد

وفي جميع الأمثلة اعتمد صـدارة التركيـب    "4"في الدار زيد: ارورة في مثل
  .أساسا للتقسيم
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وحاولنا العثور على تقسيم غير هذا عند اللغويين، فوجدنا معظمهـم    
أما من حيـث الأسـبقية في   . به ابن هشام، من حيث التقسيم على ما قال

هجريـة   595 الجملة فوجدنا عند أبي الوليد بن رشد المتوفى سنةالحديث عن 
حديثا عن الجملة من حيـث  ) في صناعة النحو الضروري(في كتابه المسمى 

 وهذا يعارض من قال بأسبقية"1"قوانينها وإعراا وتقسيمها إلى بسيطة ومركبة
كما أن هناك كتابا بعنـوان الجمـل لأبي   .ابن هشام في الحديث عن الجملة

انطلق في حديثه من الحـديث عـن   ) هج 337(القاسم الزجاجي المتوفى سنة 
ونحن إذ نقف عند هذه . وهو صنيع ابن هشام "2".أقسام الكلام، وجعله ثلاثة

لصورة الحقيقية، قبل الأقوال والآراء، فإنما ذلك، لنجعل المتتبع لهذا العمل في ا
  .أن نبدي برأينا في الموضوع

  
ومن بعد هذا نقول إذا قسمنا الجمل بحسب بداياا، فينبغي أن تراعى   

وارتفع الحسـاب  . اياا كذلك، وإذا فعلنا ذلك، تغير العدد وتبدل المعدود
  :من ثلاثة إلى أكثر منه بكثير،وفي توضيح توجهنا نقول

  
تحدد من النظر إلى بداياا فإا ليست ثلاثا وإنما إذا كان عدد الجمل ي  

هي أربع، فما تصدرها اسم كانت اسمية وما تصدرها فعل كانـت فعليـة،   
وتبقى الظرفية، ويمكن أن تنقسم قسمين أيضـا ظرفيـة زمانيـة وظرفيـة     

                                         
وما  62.بو الوليد بن رشدالقاضي أ 76ينظر الضروري في صناعة النحو،القسم الثاني، ص، - 1
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مكانية،وإذا قبلنا بظرف واحد، بقيت الجملة التي تتصـدرها الأداة وتسـمى   
  .يتغير العدد والمعدودومن هنا .الحرفية

   
ونحن إن قبلنا ذا التقسيم للجمل بحب بداياا، بقي أن نقـول ومـا   

وكان لكل . وإذا كانت البدايات أربعا، كانت النهايات مثلها. حال النهايات
بداية أربع ايات، ويرتفع العدد التوقعي الاحتمالي من أربع تشـكيلات إلى  

حديث التركيب والجملة من حيث المفهـوم  هذا . محتملا  "1"ستة عشر شكلا
العام،ونجد للجملة تعريفات عديدة في المعاجم العربية وما قدمناه للجملة منها 

  .هو جزء من كل
  

وما قدمناه من حديث الجملة العربية هو جزء مـن كـل، يعـود في    
وإذا كان ما تقدم حديث تعريـف   ،معظمه إلى جانب التعريف دون التقسيم

  .يم نصيبهفيبقى للتقس
  أقسام الجملة العربية

التقسيم هو تجزئة الكل، بحيث تصبح الوحـدة الرئيسـة وحـدات    
وكل وحدة من الوحدات الصغرى يمكن تقسـيمها إلى وحـدات   . صغرى

أصغر منها متساوية أو غير متساوية، ومن ثم، لايراعى في التقسيم التسـاوي  
، ومن هذه النظرة ينطلـق  وإنما يراعى فيه المطالب كتقسيم التركات والأسهم

. في الـتفكير العـربي   مفهوم التقسيم اللغوي وبخاصة تقسيم الجملة العربيـة 
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ولتقسيم الجملة العربية في التراث العربي نظرتان واحدة تدور حول المكونات 
  .والثانية حول مراتب المكونات

   
 ومن أصحاب النظرة الأولى محمد سمير نجيب اللّبدي الذي جعل الجملة

فعلية واسمية وظرفية؛ فالفعلية ما ابتـدأت بفعـل تـام    ( :العربية ثلاثة أقسام
لعب التلميذ، أو كسر الزجاج، وكان الطّقس بارداً، والاسمية : أوناقص، نحو

زيد ناجح، وهيهات العفيف، والظّرفية مـا صـدرت   : ما صدرت باسم نحو
   "1")درج كتاب؟أفي ال: أعندك علي؟ أو مجرور مثل: بظرف نحو
  

الثلاثـة  : أربعة أقسام هـي "2"وقدكانت أقسام الجملة عند الزمخشري 
السابقة، مضاف إليها الجملة الشرطية،كما قسم اللّبدي الجملة الاسمية باعتبار 

محمد قام أبـوه،  : جملة كبرى؛ وهي ما كان الخبر فيها جملة نحو: (خبرها إلى
قـام  : هي الجملة الّتي بنيت على المبتدأ نحوومحمد أبوه قائم، وجملة صغرى؛ و

أبوه في الأولى، وأبوه قائم في الثانية، كما تنقسم الجملة الكبرى إلى قسـمين  
جملة كبرى ذات وجهين وهي الجملة الّـتي يكـون صـدرها    : آخرين هما

زيد يقوم أبوه، وجملة ذات وجه واحد وهي الجملة الّـتي  : وعجزها فعلاً نحو
وأوضـح مختـار   " 3")محمد أبوه قـائم : سماً وعجزها فعلاً نحويكون صدرها ا
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الجمل تقسم؛ باعتبار الإعراب إلى جمل لها محل مـن الإعـراب   (بوعناني أنّ 
  "1")وجمل لا محلّ لها من الإعراب

  مراتب المكونات
وقد أكّد اللّغويون أنّ التقديم والتأخير في بناء الجملة؛ يؤديان وظيفـة   

نى وتوضيحه، منهم عبد القادر الجرجاني الّذي أدرك وظيفة التقديم إيصال المع
هو باب كثير الفوائد، جم المحاسن، واسع التصرف، بعيـد  : (والتأخير بقوله

الغاية، لا يزال يفتر لك عن بديعة، ويفضي بك إلى لطيفة، ولا تـزال تـرى   
أن راقـك   شعراً يروقك مسمعه، ويلطف لديك موقعه، ثمّ تنظر فتجد سبب
  ."2")ولطُف عندك، أن قدم فيه شيء وحول اللّفظ عن مكان إلى مكان

  
إحداهما ما أطلق عليه عبد القـاهر  : إنّ تقديم الشيء يأتي على صيغتين

الجرجاني التقديم على نية التأخير، كتقديم الخبر على نية المبتـدأ، والمفعـول   
ما عن هيئتهما قبل تقـديمهما، أو  المنصوب على الفاعل فهما لم يخرجا إذا قد

ضـرب زيـد   : (بدلاً من قولنا) منطلق زيد: (عن حكمهما الإعرابي كقولنا
، ولكنه بقي خبراً كما كـان، وقُـدم المفعـول    )منطلق(، فقُدم لفظ )عمراً

أما الصيغة الثانية عند عبـد  . مع بقائه مفعولاً يئته وحكمه الإعرابي) عمراً(
 الّتي يأتي فيها التقديم لا على نية التأخير، ولكن بنقل الشـيء  القاهر الجرجاني

) زيد المنطلق(ويمثّل بالجملتين . عن حكم إلى حكم، وعن إعراب إلى إعراب
فأنت في هذا لم تقدم المنطلـق علـى أن يكـون    : (ثمّ يقول) المنطلق زيد(و
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 مبتدأ كما كان، متروكاً على حكمه الّذي كان عليه مع التأخير، فيكون خبر
بل على أن تنقله من كونه خبراً إلى كونه مبتدأ، وكذلك لم تؤخر زيداً على 
أن يكون مبتدأ كما كان، بل على أن تخرجه من كونه مبتـدأ إلى كونـه   

والسبب هو العناية بالمتقدم، والاهتمام به، والتنبيه عليه؛ أي جعلـه   "1")خبراً
  .بارزاً

  
وأبي سليمان في كتاب الإمتاع والمؤانسة، أوضح  ىوفي مناظرة بين مت

أنّ معاني النحو منقسمة بين حركات اللّفظ وسـكناته، وبـين   (أبو سليمان 
وضع الحروف في مواضعها المقتضية لها، وبين تأليف الكلام بالتقديم والتأخير، 

  ".2")…وتوخي الصواب في ذلك، وتجنب الخطأ من ذلك

  
التقديم والتأخير يعد من ااز؛ حيـث أورد   وزعم بعض البلاغيين أنّ

فإذا أنزلنا عليهـا  : (صاحب مجاز القرآن أبو عبيدة معمر بن المثنى قوله تعالى
وقال إنه من مجاز المقدم والمؤخر، وأراد ربت واهتزت،  "3")الماء اهتزت وربت

  ."4")إذا أخرج يده لم يكد يراها: (وأورد أيضاً قوله تعالى
  

ك المتتبعون لأشعار العرب والنص القرآني الّذين يؤكّدون أنّ سبيل وهنا
التقديم والتأخير هو كما ذكره الزركشي، ليس نقلاً لما وضع له اللّفظ كدلالة 
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على العلو والارتفاع؛ وإنما هـو إعـادة   ) طغى(على الشجاع، و) الأسد(
والكون، فيتقدم مـا   ترتيب لبناء الجملة، بما يتناسب مع حقائق حركة الحياة

  ."1")أريد التنبيه عليه والالتفات إليه، ويتأخر ما لم يرد فيه ذلك
  

  توقعات المواقع
إنّ رتبة المسند إليه؛ أي المبتدأ هي التقديم، وقد يكون الإبقـاء علـى   
تقديمه في بعض الأحيان أولى من تأخيره، تبعاً لدواعي المقام، وذلـك كـأن   

أن يقرر الحكم في ذهن السامع ويؤكّـده بسـبب   (له يكون المسند ذا ضمير 
أنت ركبت، كرر : أو ضمير المخاطب نحو…تكراره، سواء كان اسماً ظاهراً

أما تأخير المسند إليه فـلا يعـدو    "2")هو ركب: متصلاً ومنفصلاً، وكذلك
الداعي : (الغرض من تقديمه إذ نص على ذلك محمد بن علي الجرجاني في قوله

وذا فـإنّ الـداعي إلى    "3")تأخير المسند هو الداعي إلى تقديم المسند إليه إلى
تقديم المسند هو الداعي إلى تأخير المسند إليه، بغية إيصال المعنى وتحقيق مـراد  

  .المتكلّم
  

ويرى صاحب الإيضاح في علوم اللّغة، أنّ تقديم المسند إليـه؛ إنمـا   
ه الأصل، ولا مقتضى من العدول عنه، وإما لكون ذكره أهم، إما لأن(يكون 
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وأورد القـزويني  . "1")ليتمكن الخبر في ذهن السامع؛ لأنّ في المبتدأ تشويقاً إليه
  :في هذا المضمار شواهد شعرية، كقول الشاعر

  والّذي حارت البرية فيه    حيوان مستحدث من جماد
  :ومنه قول الشاعر

  "2"والجمال والشبابثلاثة ليس لها إياب    الوقت 
  

 تشويقاً للخبر وانتظاراً لـه ) ثةثلا(وفي هذه النماذج تقدم المسند إليه 
ويفضل النحويون تأخير المسند والإبقاء على تقدم المسند إليـه، فقـد أورد   

تأخير المسند يكون أولى من تقديمه، إذا كان تقديم المسند إليـه  (السيوطي أنّ 
وقد يمكن العـدول   "4"شيخ أحمد الدمنهوري أيضاًوإلى ذلك ذهب ال "3")أهم

إذا لم يحصل بذلك لـبس أو نحـوه،   (عن تقديم المبتدأ، إذ يجوز تقديم الخبر 
قائم زيد، قائم أبوه زيد، وأبوه منطلق زيد، وفي الدار زيد، وعنـدك  : فتقول
  ."5")عمرو

  موقعيات المسند
لاختصـاص تـارةً،   إنّ تقديم المسند على المسند إليه يكون لإفـادة ا 

إنّ تقـديم  : (والاهتمام بالمتقدم تارة أخرى، حيث يذهب التفتازاني إلى القول
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إنّ : (ففي قول اللّه عزوجلّ "1")المسند يكون الغرض منه تخصيصه بالمسند إليه
إنّ إيام (قد تقدم المسند للاختصاص؛ أي  "2")إلينا إيام ثمّ إنّ علينا حسام

  ."3")للّه، وإنّ حسام لا يكون إلاّ عليهلا يكون إلاّ 
  

واعلموا أنّ فيكم رسول : (وقد يتقدم للاهتمام به، كما في قوله تعالى
إذ قٌدم الخبر للاهتمام به، وهو توبيخ للقوم على ما صـدر منـهم ،    "4")اللّه

يما ف "5")مناط التوبيخ، ومحل الزجر(ورسول اللّه بينهم، لذلك قُدم الخبر؛ لأنه 
التفـاؤل  : يما ذهب آخرون إلى إضافة أغراض يتقدم المسند لأجلها منـها ف

بتقديم المسند على المسند إليه، والتنبيه على أنّ المسند خبر لا نعت؛ فـالغرض  
  : الأول كقول الشاعر

  .سعدت بغرة وجهك الأيام      وتزينت ببقائك الأعوام
  :والغرض الثاني كقول حسان بن ثابت 

  "6"على البر كأنّ البر أندى من البحر    احة لو أنّ معشار جودها  له ر 

  
وقدكانت الغاية من تقديم المسند في هذا الموضع هي إيصـال المعـنى   

  .المقصود بأوضح تعبير وأصح أداء
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إنّ الجملة لها علاقة وطيدة بالنص، كعلاقة الروح بالجسـد، لا غـنى   
ص هو اال الّذي تقـوم فيـه الجمـل بمختلـف     لأحدهما عن الآخر، والن

الـنص  (وجه الدال، ووجه المدلول، وأيضاً : نشاطاا؛ باعتبار أنّ له وجهين
ولست هنا بصدد الغوص  "1")يصنع ذاته، ويعتمل ما في ذاته عبر تشابك دائم

في أنواع وأقسام الجمل، بقدر اهتمامي بدراسة دلالة الأنس في الجمل الّـتي  
أبي حيان التوحيدي، وستتم دراستها حسب درجة الأنـس  وردت في ليالي 

  .المحققة، وليس من خلال ترتيبها حسب اللّيالي
                    

  تنويعات في المكونات
الاسم في مفهومه العام هو ما ارتبط بمسمى ودل عليه، ومـن هـذه     

لمفصـل  النظرة تتعدد الأسماء وتتنوع بتعدد المسميات وتنوعها، وقبل الحديث ا
عن الأسماء، نشير إلى أن المسميات ـ وبخاصة الإنسانية ـ تتداخل أسماؤهـا    

مفـردات هـي    مع أوصافها، ويختص الإنسان ـ وبخاصة العربي ـ بثلاث  
والفرق بينها أن الاسم يعطى للمولود عنـد ولادتـه   ؛ الاسم واللقب والكنية

تمع قد يكون وأحيانا قبل ولادته، واللقب هو وصف يعطى للمسمى من ا
  ..).أبو(مدحا أوذماً، ويبقى للمسمى أن يختار كنيته بنفسه لنفسه، فيسمى 

  
ومن الفوارق الأخرى أن الاسم يعطى للمولود عند ولادتـه والـذي     

يختار الاسم هو المسؤول الشرعي عن المولود، أو من يوكـل إليـه تسـمية    
اسمه، ولكن اتمـع  المولود، ومن هنا يكون المسمى العربي ليس مسؤولا عن 

  .العربي أعطى للمسمى فرصة التعويض وتدارك الأخطاء إن وقع ذلك في اسمه
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هـذا المولـود في    مويولد المولود فيختار له الوكيل الشرعي اسما، وين  

اتمع عاملا متعاملا مع من في محيطه، فتعطى له تسمية ممن يتعامـل معهـم   
البا إما صفة بالمدح أو صفة بالذم، ومرجعيتها غ) لقب(وتسمى تلك التسمية 

ويبقـى  .وعلى المسمى أن يقبلها ويتعامل ا، بما فيها، من حسـن أو قـبح  
) أبو فلان أو أبو فلانـة (للمسمى مجال ثالث له أن يختار فيه اسما ينسب إليه 

وفي هذه التسمية مجال للتدارك والتعويض لغير ما يرضاه المسمى من وكيله و 
  .من مجتمعه

  
توظيف الأسماء عند أبي حيان تنويع بـين الأجنـاس والطبقـات     وفي

والمسؤوليات والوظائف، فقد جاء ذكر أصحاب الرسائل السماوية بدءا مـن  
ومن الأتباع والأصحاب عائشة رضـي  . محمد عليه السلام، وعيسى بن مريم

االله عنها، وعمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وأبي هريرة، وعبد االله بن 
ومن أهل الحكم والسياسة، عمر بن عبد العزيز، وعبد الملـك بـن   . عودمس

  .مروان، وعمرو بن العاص، وكثير من الفقهاء والعلماء
  

ومؤدى توظيف هذه الأسماء الأعلام أن فيها ذكريات وعبرا، وفيهـا  
غمز ولمز، وفيها تذكير بالحكم والحاكمين ومآل كل منهم، وفيه إشارات إلى 

ثوابت الأفعال، ففي ذكر علي بن أبي طالب إلى جانب عبد صالح الأعمال و
الملك بن مروان، وفي ذكر عمر بن الخطاب إلى جانب عمر ين عبد العزيـز  

  .فيه إشارة التأصيل، وفي الجميع تاريخ يذكر وخصال تسجل
  



  

  

أن الاسم الدال على الـذات بـالتعيين   : وتبقى بعد هذا إشارة وهي
ة التعريف هذه غيره، مما يسمى بـالمترادف  والتخصيص قد يشاركه في وظيف

ونخصص هذه المفاهيم والمصطلحات بحديث نـأتي  .والمشترك اللفظي والمعنوي
  .إليه لاحقا



  

  

  في الاختلاف والاتفاق
لقد اهتم علماء العربية بقضايا التنويع والتلوين الصـوتي والـدلالي            

وكان لظاهرة الترادف . فكارواعتبروها لوحات فنية فيها تلوين مناظر وتغير أ
والأضداد والاشتراك اهتماما بالغا ونجد ابن فارس يركز على العلاقات بـين  
الأسماء والمسميات، ويسمى الأشياء المتفقة في شكلها المختلفـة في معانيهـا   

كلفظة العين الدالة على الماء، والمال، والسحاب، ويسـمى  ) المشترك اللفظي(
ويسوق لـذلك  ) المترادف(في اللفظ المتفق في المعنى الشيء الواحد المختلف 

وقد وظف هذه التلوينات . "1".نحو السيف والمهند والحسام: أمثلة كثيرة منها
قد يوصف الشيء بأنـه واحـد   : (أبوحيان في الليلة الثانية، والعشرين بقوله

بالمعنى وهوكثير بالأسماء، ويوصف بأنه واحد بالاسم وهـو كـثير بـالمعنى    
 ويوصف بأنه واحد بالجنس وهو كثير بالأنواع، ويوصف بأنه واحد بـالنوع  
وهوكثير بالشخوص، ويوصف بأنه واحد بالاتصال، وهوكثير بالأجزاء، وقد 
نقول في شيء إنه واحد بالموضوع، وهوكثير بالحدود كالتفاحة الواحدة التي 

 ـ د وكـثيرا في  يوجد فيها اللون والطعم والرائحة، وقد يكون واحدا في الح
وهو في هذا الـنص،  "2"....)الموضوع، كالبياض الذي يوجد في الثلج والقطن

يثير الانتباه والاهتمام للاستفادة، كما يثير التفكير والاطلاع وتوسيع آفـاق  
وفي الحـديث المشـترك اشـترك    .الجلسة والجالسين بـالأنس والاسـتئناس  

ذلك كله اتفـاق واشـتراك   الحاضرون، واتفقوا وامتنع البعض وخالفوا وفي 
  واختلاف وتضاد والشيء يظهر بضده، وفي اللغة موضوع يسمى التضاد 
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التضاد  
التضاد أسلوب لغوي من شأنه أن يزيد المعاني وضوحا، لأن الأشـياء         

تكون بمعرفة الضد، فإذا عرفنا :(تزداد بيانا بالأضداد ودلالته، كما يقول قدامه
ووفي  "1")الحس والحركة عرفنا ضدها الذي هـو المـوت،  الحياة وعلمنا أنها ب

كـالنوم  (الليلة التاسعة  من ليالي أبي حيان ورد الكثير من الألفاظ المتضـادة  
اليقظة، والحسن والقبيح، والخير والشر، والرجاء والخوف، والعدل والجـور،  

، والشجاعة والجبن، والسخاء والبخل، والحلم والسفه، والطّـيش والوقـار  
، وما جاء به أبو حيان مـن ألفـاظ   "2"...)والعلم والجهل، والمعرفة والنكرة

التضاد لها بعدان ـ في ما يظهر لنا ـ واحد لغوي ظاهر، وآخـر نفسـي     
  .خفي
يظهر الجانب اللغوي للتضاد في ما يمتلكه الرجل من زاد لغوي يؤهلـه         

ما يتمثل الجانب النفسي لأن يلون التعبير ويجيد التدقيق، ويصيب الغرض، بين
في أن ذلك تعبيرا عن حال الجلساء فهم مختلفـون في مـواقفهم وآرائهـم    
متفاوتون في معارفهم متفقون ـ شكلا ـ في واقعهم فهم الجلساء المتفقـون    

وفي الاتفـاق  . أما صاحب الجلسة مختلفون متضادون في ما سـوى ذلـك  
  .والاختلاف رحمة ومتعة وأنس

 ـ: (الصفات المتضادة حيث قاليدي في معاني هذه وتعمق التوح       ئ مناش
القبح كثرة، منها طبيعي ومنها بالعادة، ومنـها بالشـرع، ومنـها    الحسن و 

وعن الصواب والخطأ قال إما أمران عارضـان  "3"...)بالعقل ومنها بالشهوةّ
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للأقوال والأفعال والآراء والعقل هو الحكم الوحيد الذي يكشف أين الخطـأ  
  .ن الصواب مثلهما مثل الخير والشروأي

  الضديات الإنسانية
يواصل التوحيدي حديثه عن الضد والاختلاف وينتقل من مجال اللغـة        

إلى مجال الإنسان ويقف عند أصعب نقطة وهي أخلاق الإنسـان وصـفاته   
عن الرجاء والخوف إما عرضات للقلب ولا يدخلان في باب الخلق . فيقول

يضا وأما الشجاعة والجبن فهما خلقان متصلان بالخلق، ولذلك ولا يخرجان أ
حسبت التوحيد فإن الجبان يتعذّر عليه أن يصير شجاعا و يعز على الشجاع 

 ـ ديث أن يتحول إلى العكس ويصبح جبانا، وعن السخاء والبخل يطول الح
 الناس ويقابل السخاء والكرم مدح الغير أمـا  لأما يدخلان في باب معاملة

  "1".البخل فيقابله الذّم والتوبيخ

  
الخلق ابـن  (ويصف التوحيدي الحلم والسفه بأما خلقان وقال فيهما       

، وهنا دلالة على أن الحلـم والسـفه صـفتان    "2")الخلق، والولد شبيه بوالده
تابعتان للمزاح في الأصل، وأما الجهل والعلم، فليسا من الأخـلاق ولا مـن   

ويتجاوران مع المعرفـة  . "3"الخلق، وإنما يبرزان من صاحب الأخلاق والخلق
والنكرة، ولكنهما أعلق بالحس، ويقابل الحق والباطل المعرفة و النكرة لأنـك  

ق وتنكر الباطل وذكر التوحيدي الكثير من المتضادات كالشـك،  تعرف الح
  .واليقين والصدق والكذب، والإخلاص والنفاق
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فقد مر في أخـلاق  (...وفي آخر حديثه في الليلة التاسعة قال له الوزير       

وهذا القـول فيـه اسـتمتاع     "1")الإنسان ما يكفي مجلس الإمتاع والمؤانسة
ا قاله التوحيدي وأنه استكفى بكل ما ذكره من أضـداد  واستئناس للوزير بم

وفي هذا أنس للحضور وتأنيس للتوحيدي وفيه ما يكفـي مـن   .وشروحها
  .الدلالة على الشبع والإحساس بالاكتفاء بالأنس والمؤانس

  
  الأضداد التجريدية

تقدم الحديث عما ساقه أبو حيان من الأضداد في مختلـف اـالات،          
انب معنوي وهاهو هنا يعود في الليلة السابعة والثلاثين إلى الحـديث  منها ج

العقـل،  : (عن الأضداد المعنوية التجريدية فيأتي بحوالي عشرين ضدا وهـي  
والحمق، والعلم ، والجهل، والحلم والسخف، والقناعـة والشـره والحيـاة،    

حمة والقسوة، والأمانة والخيانة والتيقظ والغفلة، والتقى والفجور والجرأة والر
والجبن، والتواضع، والكبر، والوفاء والغدر، والنصيحة والغـش، والصـدق   
والكذب، والسخاء، والبخل، والأناة والبطش، والعدل والجـور، والنشـاط   

  ."2")والكسل، والنسك والفتك، والحقد والصفح
  

ا يقـدم  وهذا التنويع اللفظي يقرع الحس ويشعره بالنشوة من جهة، كم      
صورة وتصورا لما كان يراه التوحيدي في الناس ولعل السيه النصيب الأوفر 
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من ذلك وأن له كل إيجابيات الوصف ولغيره اقتسام البقيـة بالتسـاوي أو   
  .بغيره

  شهية الحديث
لقد ذكر التوحيدي عدة جمل تؤكّد حدوث الأنس والمتعة اللّغوية، من 

انت تجمعه مع الوزير، ففـي اللّيلـة الأولى   خلال الحديث أو الجلسة الّتي ك
ويعنينا من هـذه الجملـة    "1")رجعنا إلى الحديث فإنه شهي: (وردت الجملة

للتأكيـد علـى أنّ الحـديث    ) إنّ الحديث شهي: (إنه شهي، والأصح: قوله
ويدلّ على المتعـة  ) الحديث(خبر المبتدأ ) شهي(والكلام لذيذ كطبق فاخر، و

لما تكون العودة إلى تناول الطّعام اللّذيذ بلهفة، يحدث الرجوع والأنس، فمث
إلى الحديث الممتع والمتميز بشوق فريد؛ حيث تحققت المتعة لغوياً من خـلال  
لغة التخاطب والتواصل، وكذلك كان طلبه العـودة إلى الحـديث الشـيق    

  .والمؤنس
  

رجعنـا إلى  (قبلـها   ؛ لتوضح حال ما)إنه شهي(وجاءت الجملة الاسمية     
، وذلك بتحديد سبب العودة والرجوع إلى الحديث، والكلام المتمثل )الحديث

في لذاته، مما خلق نوعاً من المؤانسة الّتي تجلب صاحبها إلى مواصلة الحـديث  
  .المؤنس الشهي، دون انقطاع

  
، ومعه تغيـرت  )الحديث(وفي هذه الأحاديث تغير الموقع النحوي لـ 

أصبح ركناً أساسـياً في  ) إلى(النحوية، فبعد أن كان اسماً مجروراً بـ  الوظيفة
والهاء هنا وردت ضميراً ) إنّ(، حيث تحول إلى اسم )إنه شهي(الجملة الثانية 

                                         
  22، ص،3ج،،الإمتاع والمؤانسة أبو حيان التوحيدي - 1



  

  

متصلاً في محل نصب، الاسم لتأكيد أنّ الحديث كان شهياً، ولا يزال الجـزء  
  .المتبقي يحتوي على مشهيات أخرى

  
  س والإمتاعخلفيات الأن

إنّ الوقوف على دلالة الجملة، يسـتوجب أخـذ معـاني المفـردات     
بالإضافة إلى أخذ هذا التركيب بعـين الاعتبـار، يـتم    (والتركيب النحوي 

التركيب الدلالي اعتماداً على معاني المفردات، وهو بالتالي يحتوي على معجم 
على قواعد إسـقاطية،   يسند لكلّ مفردة معنى أولياً، ويحتوي من جهة أخرى

" 1")تدل على طريقة مزج المعاني المفردة الّتي يتوصل ا إلى مـدلول الجملـة  

يدرك أنّ الحديث الشـهي  ) فإنه شهي(والمتمعن في الفقرة الموالية لهذه الجملة 
  ."2"له عدة عوامل كالنغمة، والحروف المتقاومة، واللّفظ العذب، والسجع

  
إذا أنصفنا التزمنـا مزيـة   (ى لسان أحمد بن محمد يقول أبو حيان عل

العراقيين علينا بالطّبع اللّطيف، والمأخذ القريب، والسجع الملائـم، واللّفـظ   
المؤنق، والتأليف الحلو، والسبوطة الغالبة، والموالاة المقبولة في السمع الخالبـة  

قريحة، الموقوفة على فضل للقلب، العابثة بالروح، الزائدة في العقل، المشعلة لل
الأدب، الدالة على غزارة المغترف، النائية عن عـادة كـثير مـن السـلف     

وفي هذا، يدعو أبوحيان إلى الالتزام والاحتـذاء بـالعراقيين في    "3")والخلف
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الكتابة، والإبداع المعروفين بحلاوة التأليف، ورونقة الألفاظ الّتي تتـأثّر ـا   
  .الإحساس النفس وتتلذذ، وتثير

  
 "1")تاقت نفسي إلى حضورك للمحادثة والتـأنيس : (وقبلها قال الوزير

الحديث معشوق الحس (و "2")سريعة الدثور(فالنفس تحتاج إلى الترويح؛ لأنها 
" البـاء "ترتبط بالأداة ) الحديث معشوق الحس(؛ فالجملة الاسمية )بمعونة العقل

ة، والمعنى الّذي نستشفه هو أنّ الحـس  مع معونة العقل، وهي الجملة الإضافي
يعشق الحديث بوجوده ومساعدته؛ فالحس والعقل عاشقا الحـديث الّـذي   
يحتوي على إبداع راق وجميل، إذ أنّ العشق يكون بين الحبيـب والمحبـوب،   
وهنا ورد كدلالة على الهيام وجنون الحّس بسماع الحديث الحلـو، والمـثير   

  .للفرح
  

لأولى، من كتـاب الإمتـاع والمؤانسـة لأبي حيـان     وجاء في اللّيلة ا
هـذه الجملـة    "3")إنّ في المحادثة تلقيحاً للعقول، وترويحاً للقلب(التوحيدي 

الاسمية تؤكّد أنّ المحادثة تلقّح وتغذي العقل، وتروح عن القلـب وتشـرحه   
 فيستريح، والأصل إنّ تلقيح العقول وترويح القلب في المحادثة، ووردت جملة

وقالها عمر بن عبد العزيز، وهـذا  " 4")واللّه إني لأشتري المحادثة(القسم قبلها 
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القسم أو الحلف يؤكّد مدى أهمية المحادثة، ولكي توجد أقسم بأنه سيشتريها 
  .إن استدعى الأمر، وكأنها شيء ثمين من الضروري توفيره

  
: والأصـل  "1")وأُشرب النفس حلاوتـه …: (وفي اللّيلة السادسة قال

وجاءت هذه الجملة الفعلية لتؤكّد أنّ الحديث ) أشرب النفس حلاوة القول(
الّذي جرى يتضمن غزارة التأليف، وحلاوة الكلام، والـنفس تواقـة إلى أن   
تشفي غليلها بحسن الإبداع، بغية الشعور بالفرح، وهو دلالة على الأنـس،  

  .سال، والسجع الملائماللّفظ الحسن، والاستر: ومن خصائص فن القول
  

واللّه لقد وجـدت روحـاً   (ويعود بنا الحديث عن القسم في الجملة 
والروح بمعنى الراحة والدلالة الّتي نستوحيها هي حدوث السـعادة   "2")كثيراً

النفسية والعقلية؛ فالنفس تستأنس للكلام الجميل والمفيد، سواء بالسـمع أم  
 كتاب ما، فتهتز النفس، ويرتاح الحس، ويحدث بالبصر، عن طريق القراءة في

  . الأنس
  رونق الكلام              

ما أكثر رونق : (ورد في الجزء الثاني من كتاب الإمتاع والمؤانسة، قوله
وهي جملة تعجبية جاءت للتعبير عن مدى الانفعال النفسـي   "3")هذا الكلام

الكلام ورونقه، والتعجب حالة  والشعوري من خلال التأثر والانبهار بحلاوة
نفسية ترتسم ملامحها على الإنسان بسبب تأثره من مشهد ما، فيعبر عن ذلك 
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وجاء أسلوب التعجب من كثرة  "1")انفعال النفس عما خفي(الاندهاش وهو 
رونق الكلام الّذي يثير شهية النفس والعقل معاً لنهل المزيد فهو أعلى مرتبـة  

ما أعلى رتبة الكلام : والأصل "2")ما أعلى رتبته في كنه العقل(في كنه العقل 
  .المرونق في كنه العقل

  
والعجب هنا مـن   "3")هذا كلام عجيب: (وفي الجزء نفسه قال الوزير

دقة الشرح والتفاصيل الّتي قدمها أبو حيان، كما وردت جملة تؤكّد الانبهار 
ن يدلّ على الجمال والبهاء، ورضى والحس "4")ما أحسن هذا الس: (في قوله

النفس، والوزير قد اعترف بحسن الس الّذي حضره مع أبي حيان؛ لكونـه  
شعر بالرضى، فعبر عنه بصيغة التعجب، مفضلاً ذلك الس، وقـد ذكـر   

مع الفعل " ما"إذا تعجبت من شيء، وجعلت في أول كلامك (الزجاجي أنه 
  . ما أحسن زيداً: لك الفعل عليه، وذلك قولكفانصب المتعجب منه لوقوع ذ

  
كرم زيد، وجهِل : فعل وفعل كقولك: وفعل التعجب ثلاثي أبداً؛ مثل

عمرو، وبرد الماء وما أشبه ذلك تدخل عليه الهمزة، وتنقله من فاعله وتجعلـه  
ما أكرم زيداً، كما : مفعولاً في اللّفظ، وتجعل الفعل على وزن أفعل كقولك

  ."5")ل التعجب غير متصرفأنّ فع
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ما أحسن ما قصصته وما أتيـت  : (وورد في كتاب الإمتاع والمؤانسة
وهذه الجملة تؤكّد استمتاع الوزير بالحديث الّـذي سمعـه، والمتميـز     "1")به

بالأسلوب القصصي، حيث ذكر له التوحيدي كلّما قيل حول فضل العـرب  
عجيب، ما سمعت مثله علـى  هذا كلام : (على العجم، وفي حديث آخر قال

حيث يؤكّد الوزير على اندهاشه، وعجبه لما سمعـه   "2")هذا الشرح والتفصيل
  .من حديث لم يعهده من قبل على هذا النحو، من الشرح والوضوح

  
  حكم مؤنسة              

نقف في اللّيلة السادسة والعشرين من كتاب الإمتاع والمؤانسة، علـى  
وجزة الّتي تتضمن أنساً روحياً، وهي بمثابة الدواء النفسـي  جملة من الحكم الم

لكلّ متمعن ومتفحص في هذه الحياة؛ لكون الحكم مستوحاة من التجـارب  
فالحكمة قول رائع يتضمن حكماً صحيحاً مسلّماً به، والمثل مرآة (الصحيحة 

تريك أحوال الأمم وقد مضت، وتقف بك على أخلاقها وقـد انقضـت؛   
مثال ميزان يوزن به رقي الأمم وانحطاطها، وسعادا، وشقاؤها، وأدـا،  فالأ

فالأمثال تختصر تجارب الأولين، وتفيد اللاحقين، والخلف يتعلّم  "3")…ولغتها
  .من السلف

  
وقد وردت حكم كثيرة، وأقوال عديدة، كلّها تحدث ا السلف عن  

جاح، والحب، والمودواضع، والكرم، والنـاس؛ حيـث يقـول     التة بـين الن
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عليك لأخيـك مثـل الّـذي عليـه     ( ":1"التوحيدي على لسان ابن المراغي
لك،عاشر أخاك بالحسنى، من عرف بالحكمة لاحظته العيون بالهيبـة، عنـد   
   دائد تذهب الأحقاد، الكريم للكريم مجلّ، من صان لسانه نجا مـن الشـرالش

حكم للنصائح الّتي تحتويها، وعلى ووردت أبيات شعرية على شكل . "2")كلّه
  :سبيل المثال قول الشاعر

لٍ كان منه الجدهز بيا ر   مزح كان منه الحقدور ب  
يعد هذا البيت الشعري عبارة عن حكمة، تنصح كلّ مازح بتـدارك  
لسانه، فليس دائماً المزاح أو الهزل يرضي السامع ويفرحه؛ إذ يمكن أن يكون 

لاف قد يصل إلى نشوب العداء والكراهية، والملاحـظ أنّ  سبباً في نشوب خ
الوزير في ختام هذه اللّيلة لم يطلب ملحة الوداع كعادته، واكتفـى بـالقول   

إنّ مثل هذه الأقوال والحكم، أضفت من دون شك  "3")هذا فن موف للغاية(
 على مجلس الوزير أنساً فريداً، وراحة تكتنفها الرغبة في مواصـلة الحـديث،  

  .والاستماع إلى المزيد من مثل هذه الحكم والأقوال
  

واللّه لكأنهـا  : (ومن الجمل الّتي تدلّ على استئناس الوزيرأيضا، قوله
وتأتي جملة القسم هذه لتؤكّد حـدوث الأنـس؛    "4")بستان في زمان الخريف

حيث وصف الوزير الأقوال والوصايا بالبستان المزهر في فصـل الخريـف،   
ه الرل العبوس إلى فرحوكأنبيع أقبل ليحو.  
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وتميزت اللّيلة التاسعة عشر من كتاب الإمتاع والمؤانسة في جزئه الثّاني 
بورود الكلمات القصار المتكونة أغلبها من المسند والمسند إليه، وهي في جلّها 

كتبـت إليـه   : (مستنبطة من تجارب الناس، كما يقول أبو حيان التوحيدي
سمعها من أفواه أهل العلم والأدب، على مر الأيـام في السـفر   أشياء كنت أ

ومن بين هـذه   "1")والحضر، وفيها قرع للحس، وتنبيه للعقل، وإمتاع للروح
الحمد للّه مفتاح المذاهب، من ارتدى بالكفاف اكتسى بالعفـاف،  : (الأقوال

صائح، وهي تدلّ على جملة من الوصايا والن "2")الزم الصمت وأخف الصوت
  .كشكر اللّه على نعمه والالتزام بالقناعة

  ستئناس الحيوانا
وفي الجزء الثاني من كتاب الإمتاع والمؤانسة، خصص أبو حيان ليلـة             

النملـة  : (كاملة لذكر نوادر، وأخبار، ومعلومات حول الحيوان، وورد قوله
وهنـا   "3")للآخـرة كالحكيم تجمع في الصيف للشتاء، وهو يجمع في الـدنيا  

شبهت النملة بالحكيم؛ لنبل عملها؛ ولكوا تدخر للغد، ولتميزها بالفطنـة  
  .والحكمة؛ ولأنها تتهيأ للمستقبل، وفي المستقبل حياة وتفاؤل وأمل

  
وتبرز دلالة الأنس في الحكمة الّتي نستخلصها، والمتمثلة في التحضـير  

ا تقوم بجهد قُورن بجهد الحكيم الّذي للآتي وللمستقبل؛ فالنملة بصغر حجمه
يستعمل الحكمة في حلّ مشاكل الناس، ويحضرني هنـا قـول عمـر بـن     
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اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتـك  ": (رضي اللّه عنه"الخطّاب
  ).كأنك تموت غدا

  
إذا كان سمائياً كان أغلى ثمناً مـن  : والحمام صنفان(وذكر التوحيدي   
الحمام السمائي أغلى مـن الأرضـي،   : ولو بسطنا الجملة تصبح "1")الأرضي

وكأنّ الحمام العالي هو الغالي؛ أي مرتبط بالمكان المتواجد به، والحمام رمـز  
السلام، والحب، والوئام، ويكفي حمل حمامة وإطلاقها في الجو لتصل الرسالة، 

  .وتفكك شفرا الدالة على السلم
  

هو ما سنعرفه عن الفيل، هذا الحيوان الوحشـي،  ولعلّ الأمر المؤنس   
من الحيوان الوحشي ما يستأنس سريعاً وهـو  : (حيث ورد أيضاً في الكتاب

فالأنس عند الحيوان الوحشي مرتبط بعالمه الخاص الّذي يعيش فيـه،   "2")الفيل
القرد أهيأ الحيوان لقبول التعليم، (والقرد أيضاً سريع الحس، وحسن الصوت 

عوب غضوب، سريع الحس؛ فإذا خرج صاح بصوت عال فتخرج منه وهو ل
فهـو يتميـز عـن بقيـة      "3")رائحة طيبة، فيجتمع إليه الحيوان لحسن صوته

الحيوانات بصوته الجميل المقرع للحس.  
  

كما جاء في كتاب الإمتاع والمؤانسة، أنّ في البحر حوتاً يقـال لـه   
في البحر، وإذا وضع ذلك الحوت بـين   البوس، يتولّد من الصاعقة إذا كانت(
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 "1")اثنين فأكلا منه تحابا، ولا يحقد أحد على صاحبه، ويتآخيان أحسن الإخاء
والبوس مشتق من الفعل باس؛ أي قبل والقبلة تولّد المحبة والود، وهذا النـوع  
من الحوت إن كان متوفراً حقاً في حياتنا وفي وقتنا الحالي لما بقـي للحقـد   

  .، ولا للضغينة مكان ولعم السلاموجود
  

وقد لاحظ التوحيدي انحرافاً في الأدب، خصوصاً في الجملة من حيث 
الخط العربي السليم على يد بعض الأعاجم، فراح يشارك نقـدياً في قضـية   
اللّفظ والمعنى، وهذا كمشاركة منه للدعوة إلى التسوية بينهما، وانتـهى إلى  

  .ظ الجيدتحديد مقاييس اللّف
  
علينـا بـالطّبع اللّطيـف،    (…ويتحدث أبو حيان التوحيدي في ليلة  

وهنـا   "2")والمأخذ القريب، والسجع الملائم، واللّفظ المؤنق، والتأليف الحلـو 
يدعو التوحيدي إلى الالتزام بمقومات الصناعة الأدبية كحسن التـأليف مـع   

لقريحة السـامع؛ فالتوحيـدي   لطافة الطّبع والسجع المريح للقلب، والمشعل 
  .يوصي كلّ مؤلّف أن يكون لطيف الطّبع، ورقيق الحس ليلهم غيره

ولا تعشق اللّفظ دون المعـنى، ولا ـوى   (…ويواصل وصيته القيمة  
فالعشق يجب أن يكون من نصـيب اللّفـظ والمعـنى،     "3")المعنى دون اللّفظ

رف قدرك تسـلم، والـزم   واع: (وكذلك الهوى نظراً لأهمية كليهما، ويقول
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وهذا تحذير من الخروج عن المألوف في العبارات الّتي لا تصدر  "1")حدك تأمن
  .عن طبع أدبي، لكون اللّسان مصدر الأمان بقدر ما يكون مصدر للتهلكة

إنّ التوحيدي يجعل العقل في الإبداع عاملاً هاماً، وقوة فاعلة ومميـزة،  
، والرواية، والدراية، حتـى يسـتوفي الإبـداع    ومن المهم إشراكها مع الطّبع

عناصره الأساسية وتكتمل شروطه، وأما الجرجاني فهو أيضاً يعير العقل أهمية 
  .في الإبداع، ويرى أنّ النظم يتم بتناسق الألفاظ، وإشراك العقل والحس
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  الفصل الثالث
  دلالة الأنس في المشتقات

 
  توطئة

وتشقق، وفيه  بالفصل والتقسيم، ويجئ منه انشق الاشتقاق، منطوق يوحي
الأخذ : الكلام واشتقاق. بنيانه من المرتجل: اشتقاق الشيء: (قال صاحب اللسان

ويقال شقق الكلام إذا . أخذه منه: واشتقاق الحرف من الحرف فيه يمينا وشمالا
ويفهم مما سبق، أن لمنطوق الاشتقاق عدة مجالات في " 1")جه أحسن مخرجأخر

  .الاستعمال، ذكر منها صاحب اللسان هنا أربعة
 

كما يفهم من الجميع، أن الاشتقاق توزيع وتنويع وتفريع، ولفهم وظيفته 
أكثر نقابله بضده ـ وبضدها تتبين الأشياء ـ الذي هو الجمود، فالجامد ـ كما 

 توزيع الأسماء ـ هو الثابت المتصلب غير القابل للتغيير، ويكون المشتق أوضحناه في
هو اللين المتغير القابل لجميع التبدلات والتغيرات،كما يكون قابلا للتطوير والتنويع 

ومن هذه النظرة نقف .والتجديد والتوليد، وخلاصته أن المشتق هو اللين المطاوع
  .لغة فالاصطلاحعند حدوده وتعاريفه ومنطلقنا من ال

  
  مع المفاهيم

زيدت فيه همزة ) شقق( الفعل من مستقى هولاشتقاق الأثر، أن ا جاء في
الخماسي  ) اشتقق(الثلاثي  إلى صيغة ) شقق(الوصل والتاء، منتقل من صيغة 
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الشين والقاف أصل :(الشيء، قال ابن فارساه العام هو التشقق والانفتاح ومعن
أخرجه أحسن : شقق الكلام(و "1".)في الشيء انصداعى علل يد واحد صحيح

كان منحى الاشتقاق فنيا ) حسن الإخراج(ومن هذا المفهوم الذي هو. "2")مخرج
 وشاع استعماله في مختلف االاتجماليا يليق بمجالس الأنس والفرح، ذاع صيته 

  .وهو ما نقف عنده لاحقا.واصطلحوا على مفهومه تى اتفق الناس عليهح
  

اصطلاحا الاشتقاق  
زيد ) الاصطلاح منطوق مستقى من الفعل الثلاثي صلح بفتح اللام وضمها

فيه صامتان فصار خماسيا وانتقل من صيغة فعل إلى صيغة افتعل شأنه في ذلك 
أخذ الكلمة من (السابق ذكرها وخلاصة ما قيل فيه إنه )  شقق(شأن صيغة 

يد والتوسيع والتوزيع منها وأخذ الكلمة من الكلمة هو نوع من التول "3")الكلمة
جانب يسمى التشقق ولكن التاء فيه هي العنصر اللا فت للانتباه، لأن من 

في مثل اكتسب واستحوذ هو الاستعمال والتوظيف ) افتعل(معاني هذه الصيغة 
وتعود إلى أصل واحد .ولها معان أخرى تصب جميعها في هذا اال "4"والتملك

.تآهوذلك ما راعاه ابن جني وار  
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  أصالة وتأصيل
ا في ذلك اختلف المختصون  ـ وقلما اتفقوا ـ حول أصل  الاشتقاق وكانو    

ذهب البصريون  إلى أن أصل الاشتقاق هو المصـدر،   ؛طائفتين بصريين وكوفيين
أن المصـدر  (وأن الفعل مشتق منه، وفرع عليه، في حين ذهب الكوفيـون إلى أن  

ب عن مفهوم الأصالة والتفريع ـ عنـهم ـ     ، وترت"1")مشتق من الفعل وفرع عليه
  .تفاوت في قوى الأصوات والمفردات وانجر عن هذا ما علاقة المفهوم بالمنطوق

  
وقسم السيوطي الاشتقاق إلى الأكبر والأصغر فقط، والأكـبر هـو عقـد    

في ) قـول (تقاليب الكلمة على معنى واحد، كما ذهب إليه ابن جـني في مـادة   
ولم يقل ذا الاشتقاق الأكبر أحـد  : (لال الدين السيوطي، ويقول ج"2"خصائصه

من النحويين، إلا أبو الفتح بن جني، وحكى عن أبي علي أنه كان يـأنس بـه في   
كان يـأنس  : (ويهمنا من قول السيوطي آخر عبارة، وهي قوله. "3")بعض المواضع

ئف وفي هذه الجملة تعبير صريح واضح على أن مـن وظـا  ) به في بعض المواضع
  .الاشتقاق الأنس

  علم الاشتقاق
لقد ميز الأوائل بين علمي الاشتقاق والصرف وجعلوا كلا منـهما علمـا   

معتبرين الاشتقاق يبحث عن كيفية  "4"متميزا مفردا بالتدوين، ومن هؤلاء ابن جني

                                         
 ..74،ص،1شرح شافية  ابن الحاجب رضي الدين الأسترابادي ج، -  1

 .11إلى  05، ص01الخصائص، ابن جني، ج -  2

 .229لدين على بن محمد القوشجي، صهامش عنقود الزواهر في الصرف، علاء ا -  3

وهذا فصل بين العلمين  " ولا يوصل إلى معرفة الاشتقاق إلا به: يقول ابن جني في باب علم التصريف  4
 .1960، 1تحقيق إبراهيم مصطفى، ط  1/2المنصف 
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أخذ الألفاظ المتناسبة تركيبا ومعنى ورد بعضها إلى بعض؛ بينما يبحث الثـاني ـ   
ـ في أحوال هيئات المفردات التي لها قياس واطراد، ويرى المتأخرون علم التصريف  

تعسر التمييز التام بينـهما خلطوهمـا   (أن في ذلك ارتباطا وتكافؤا بينهما وعندما 
جعلوهما فيـه  " 1"ودونوهما على مثال علم واحد حتى أم أقاموا لها تعريفا واحدا 

اظ والصيغ وهو استخراج لفظ من وسيلة من وسائل النمو اللغوي من حيث الألف(
واعتبروا الاشتقاق آلية لغوية للتعـبير عـن الأشـياء    "2")لفظ أو صيغة من أخرى

توليد الكلمة مـن  (ولعل الجامع بين الآراء قولهم .والأحداث بصيغ اشتقاقية مختلفة
وفي الجميـع  " 3")أصلها يسمى اشتقاقا، وتصريفها في أو زان متلفة يسمى تصـريفا 

  .فريعتنويع وت
  

ومن هذه النظرة يكون الاشتقاق وسيلة من وسـائل نمـو اللغـة وتوليـد     
المفردات، والعمل في هذا الحقل يكون بالتبديل والتغيير والتوليد والتنويع، وفي هذه 
العمليات جميعها نوع من اللعب والتلاعب بـالمفردات ومكوناـا، وفي اللعـب    

وفي . ح والسمر والأنس والتـأنيس والتلاعب نكت وفكاهات تليق بمجالس الأفرا
  .هذا اال تحرك اللغويون ومنهم أبو حيان في مسامراته وليالي أنسه وتأنيسه

  

                                         
 عنقود الزواهر في الصرف، علاء الدين علي بن محمد القوشجي، دراسة وتحقيق، د، أحمد عفيفـي،   1
 ، القاهرة1ط

 .، مكتبة الأنجلو مصرية، القاهرة8، ط52صيراجع من أسرار اللغة، إبراهيم أنيس،  2

  .85عنقود الزواهر، ص، - 3
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  تقسيم وتفريع
الاشتقاق أشكال وتشكيلات فيه الأصالة والتفريع وفيه التقسيم والتنويـع،    

ولكل قسم وظيفة في الدرس اللغوي العربي، وقـد حصـر هـذه التقسـيمات     
الاشتقاق الأكـبر،  : ت والتنويعات جميعها العرب الأقدمون في ثلاثة وهيوالتفريعا

  .والاشتقاق الكبير، والاشتقاق الصغير
   

ويسميه ابن جني التصاقب وعقد له عنوانـا تحـت    :أ ـ الاشتقاق الأكبر  
حبست : حمس وحبس فيقال مثلا: تصاقب الألفاظ لتصاقب المعاني، ومن أمثلته

ونلمس هنا تناسبا في مخرج حرفي الباء والمـيم،   ،"1"اشتدالشيء وحمس الشر إذا 
  .فكلاهما من الحروف الشفوية

  
أما ما سمـي بالاشـتقاق   : (قال فيه إبراهيم أنيس :الاشتقاق الكبير  -ب  

الكبير، فيفسر لنا عادة بأن بعض اموعات الثلاثية من أصوات ترتبط بـبعض  
أي أن كل مجموعـة تقـوم بـين     "2" )المعاني ارتباطا مطلقا غير مقيد بترتيب

عناصرها ومكوناا علاقة تجمع بين مختلف تشـكيلاا في وحـدة معانيهـا،    
كالحمد والمدح والجذب والجبذ، فهنا اشتراك في الحـروف الأصـول كلـها،    

  .وتناسب في المعنى، لكن بلا ترتيب
 

) علم( :ويسمى الاشتقاق الكبير عند ابن جني، بالتقاليب الستة للكلمة مثل
وتقاليبها، شريطة أن يكون هناك تناسب في اللفظ  والمعنى، دون مراعـاة ترتيـب   

                                         
  عن الخصائص.146الدلالة الإيحائية في الصيغة الإفرادية، صفية مطهري، ص -  1

 .55من أسرار اللغة، إبراهيم أنيس، ص -  2
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مهما اخنلـف  ) الجيم، والباء، والراء(حروف المادة اللغوية، فقد اعتبر مثلا أصوات 
: ترتيبها، تعبر عن  القوة والشدة، وحاول التدليل على هذا بما ورد في اللغة، فقـال 

ذا قوستهما، والجبروت القوة، والجـبر الأخـذ بـالقهر    جبرت العظم والفقير، إ(
والشدة، ورجل مجرب إذا مارس الأمور فاشتدت شكيمته، ومنه الجراب لأنه يحفظ 
ما فيه والشيء إذا حفظ قوى واشتد، ثم منه الأبجر من البجرة، وهو القوي الشرة، 

  ".1")ومنه البرج لقوته ومناعته

  
وهو أن تشتق مـن  "بالاشتقاق العام  ويسمى أيضا :الاشتقاق الصغير -ج  
فهذه المفـردات   "2"....فاهم، مفهوم، تفاهم: مثلا صيغا أخرى مثل" فهم"الفعل 

وهي مفردة ) الفاء والهاء والميم(حتى وإن اختلفت تشكيلاا فأصولها واحدة وهي 
  .ثلاثية الأصول

  
نـاس  فالصغير مـا في أيـدي ال  : (ويعرف ابن جني الاشتقاق الصغير بقوله  

وكتبهم، كأن تأخذ أصلا من الأصول، فتتقراه فتجمع بين معانيه، وإن اختلفـت  
أي أن يكون هناك تناسب بين معاني الألفاظ  من خلال ترتيـب   "3")صيغه ومبانيه

  .حروفها مع اختلاف صيغها ومبانيها
  

فالصغير أن يشترك اللفظـان  : (وقال فيه صاحب عنقود الزواهر في الصرف  
لأصول كلها على الترتيب المخصوص مع التناسـب في المعـنى، ولا   في الحروف ا

                                         
 .55هيم أنيس، صمن أسرار اللغة العربية إبرا -  1

 .52نفسه، ص -  2

 .146الدلالة الإيحائية في الصيغة الإفرادية، ص -  3
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يتوهمن من اشتراط خصوص الترتيب لزوم بقاء الاتصال أو الانفصال بـين تلـك   
الحروف، حتى لا يكون خرج مع الخروج، أو ضارب مع الضرب متشـاركين في  

  .إذ المراد مجرد التقديم والتأخير "1")الترتيب المخصوص
  المشتقات

تقات في العربية عديدة متنوعة باعتبار أصلها ومن ثمة كـان اشـتقاق   والمش
والمشتق البلاغي وهو أن يشتق المتكلم من الاسم العلم معنى كهجـاء  … الجناس و

) عويلاً( "2"أحرقه االله بنصف اسمه وصير الباقي عويلا عليه: ابن دريد لنفطويه بقوله
  .أي ندبا وبكاء

  
: عها بعض الدارسين في عشرة وقال فيهـا جم، والمشتقات معدودة محصورة

عشـرة، الفعـل الماضـي    : المشتقات هي الكلمات التي تؤخذ من بعضها وهي(
والمضارع والأمر واسم الفاعل واسم المفعول واسم الزمان واسم المكـان واسـم   

وفي اشتقاق المصدر خـلاف، لأن بعـض   "3")التفضيل واسم الآلة والصفة المشبهة
ولكـل   "4"المصدر أصلا ومنه أشتق الفعل وآخرون يرون العكس الدارسين يعتبرون
ويتفق الجميع على أن الاشتقاق علم من علوم اللغـة العربيـة   ؛ فريق رأيه وتعليله

  .ومجال من مجالاا الدراسية
   

                                         
 .عنقود الزواهر في الصرف، علاء الدين علي بن محمد الفوشجي -  1

في علوم اللغة العربية ومصطلحاا، محمد سعيد إسـبر وبـلال    البيت موجود في معجم الشامل، - 2
  .م1982، 1 يروت، ط،مط، دار العودة ب. 115جنيدي، ص،

  .856ص،. معجم الشامل في علوم اللغة العربية ومصطلحاا،محمد سعيد إسبر وبلال جنيدي - 3
  .856.ينظر تفصيل القول في هذا في معجم الشامل ص - 4
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سبق حديث الوصف في مدخل هذا البحث، ونعود إليه هنـا لدراسـة   لقد   
ا وأنواعها كأسماء الفاعلين، والمفعـولين،  الصيغ الوصفية وتحليلها من حيث أقسامه

  .والصفة المشبهة، والمصادر، مما لها من خصائص وسمات
  

تقبل ظـاهرة التنـوين   : (ونعني بالسمات ـ هنا ـ  الصيغ الصرفية، التي    
وتحتمل الضـمائر كالأفعـال، وتقبـل التصـريف     … وتقبل الجر لفظا كالأسماء

ومن هذه الأقسام جميعها نتعامل مـع   "1")والإلصاق، وتدل على موصوف بالحدث
  .مع تلميحات إلى ما يوسع أفاق البحث وينميه "2"ما له علاقة ذا الموضوع

  

وحديث المشتقات يتمثل ـ في ما مر معنا ـ في مجموعة من التشكيلات       
والتقلبات والتنويعات، مما يشبه اللعب والتلاعب بالصوامت والصوائت المنبعثة من 

وس والمشاعر والأحاسيس، ومن هذه النظرة ومن خلفياا،كان الاقتراح مختلف النف
على إدراج مادة الاشتقاق في هذا البحث من حيث هي مفردات متحولة متنوعـة  

  .تنوع النفوس والخواطر،وجميعها وحدات مميزة تسمى المفردات
  

  الإفراد
وأداة، ويتميز  المفردة العربية رباعية التنويع والتقسيم، هي اسم وفعل وصفة   

كل من الاسم والصفة بالإسناد، ومن ثمة كان لهما دور في تنويع المعـنى وتوجيـه   
ما دل على صـفة  : (الدلالة، وهما متداخلان عند اللغويين والمقصود بالاسم الصفة

                                         
 .، أحمد محمد قدور162مبادئ اللسانيات، ص -  1

نما مطلبنا هنا، جانبه العملي  حديث الاشتقاق موسع متنوع، والكثير منه ذو جانب تقعيدي، بي - 2
  .الوظيفي ولذا سنتجنب الحديث عن الجانب الأول إلى الثاني
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والصـفة تـرتبط    "1")شيء من الأعيان، أو المعاني، وهو موضوع على الموصوف
ه، وفيهما معا ضحك وفكاهـة وفيهمـا أنـس    بموصوف تظهر محاسنه أو مساوئ

وتأنيس، ومفردات حاملة لمعان مختلفة سنرى كيف وظفها أبو حيان في لياليه؛ ومن 
  .أشهر المفردات تحركا وتنوعا ومطاوعة المصدر بأنواعه

  
  المصدر

فة، ومختلف فيه من حيث المصدر منطوق متفق عليه من حيث المفهوم والوظي       
ذهب الكوفيون إلى أن المصدر مشـتق مـن الفعـل وفـرع     ( وقد، أيهما أصل

ويتميـز   "2")وذهب البصريون إلى أن الفعل مشتق من المصدر وفرع عليـه …عليه
والمصدر كلمـة   "3")ليس بالفاعل، وإن كان فيه دليل على الفاعل(المصدر بأنه ما 

 ـ(تدل على حالة أو حدث غير مقيد بزمان، ويختلف عن الفاعل بأنه هـو   ظ اللف
علم، علمـا،  : الدال على الحدث، مجردا من الزمان، متضمنا أحرف فعله لفظا مثل

وعـد عـدة، وسـلم    : قاتل قتالا، أو معوضا مما حذف بغيره مثل: أو تقديرا مثل
ومن هذه النظرة،كان المصدر أصل الفعل، وعنه تصدر جميع المشتقات،  "4")تسليما

ميمي، أو صـناعي،  : ا فوقه، وهو إمامصدر للفعل الثلاثي ارد، ولم: وهو قسمان
  .أو بمعنى المرة

                                         
وينظر، اسم الفاعل والصفة المشبهة عند  ؛لمحمد سعيد اسبر، وبلال جنيدي 564المعجم الشامل، ص - 1

 .م1984، 1 مط، حسان،ط،، 15،محمود محمد علي أبو الروس، ص. الصرفييين، دراسة مقارنة، د

الإنصاف في مسائل الخلاف، بين البصريين والكوفيين كمال الدين، أبو البركات، الأنباري، ،  - 2
تأليف، محمد محيي الدين عبد الحميد،مط، المطبعة التجارية الكبرى . ، باختصار235، ص،1ج،

  .د،ت.بمصر
 .118، ص1كتاب سيبويه، ج- 3

4 -857ا، صمعجم الشامل في علوم اللغة العربية ومصطلحا. 
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الإمتـاع  (وقد ورد الحديث عن المصدر في الليلة السابعة عشر من كتـاب    

ما تحفظ في تفعال وتفعال، فقد اشـتبها؟،  : ، حيث سأل الوزير أبا حيان)والمؤانسة
ر كلها علـى  المصاد(الإمام  ـ نضر االله وجهه ـ  : فقال شيخنا أبو سعيد السيرافي

بل هي قليلة  "1")تفعال ـ بفتح التاء ـ وإنما تجيء تفعال في الأسماء، وليس بالكثير  
  .الورود في الاستعمال اللغوي

  
إن أهل اللغة ذكروا ستة عشر اسما وزا تفعـال  : وروي عن السيرافي قوله  

قاء وواء، التبيان والتل: (فطلب منه الوزير، بالتفصيل، فرد التوحيدي) بكسر التاء(
وتبراك، وتعشار، وترباع، وتمساح، والتمساح وتجفاف وتشال، وتمراد، وتلفـاق،  

مـر  : والمقصود بتهواء فترة أوجزء فنقـول  "2")وتلقام، وتضراب، وتقصار، وتنبال
واء من الليل، وأما تمساح فهو الحيوان المعروف، في حين التمساح الـذي جـاء   

وأما التمراد فيدل على البيت الصـغير الـذي   مصروفا يدل على الرجل الكذاب، 
أتت الناقـة  :كثير الضرب ويقال: سريع اللقم، وتضراب: يبيض فيه الحمام وتلقام

المخنقة، ويقصـد  : على تضراا، أي على الوقت الذي ضرا الفحل فيه وتقصار
  .القصير) تنبال(بـ 

  
أولهـا  . منـها أشـياء  لنا  تبينوإذا وقفنا عند هذه المفردات متدبرين أمرها   

موقف أبي حيان من السؤال، وثانيهما جوابه عن السؤال، وثالثها خلفية السـؤال  

                                         
 .02، ص02الإمتاع والمؤانسة، أبو حيان التوحيدي، ج- 1

 .03 و2، ص2،ج،نفسه - 2
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ومن الجميع نستقي طابع الأنس والتأنيس في جلسات الأمراء والأدبـاء،  .والجواب
  .من خلال هذه المقامة

  
كان السؤال عن المصدر في ليلة من ليالي السمر موقعها وسط الليالي، ممـا      

وحي بتآلف النفوس وتقارب الأفكار بين أبي علي الحاكي ومجالسـيه؛ وفي هـذا   ي
المصدر بعد التوظيف، وتنويع التصريف، ذلك أن في هذه الصـيغة تـداخلا بـين    
حركات فائها وفي تداخل الأصـوات وتقاطعهـا تـداخل المعـاني والـدلالات      

اج، وفي الجـواب  والإيحاءات، فكان في السؤال وجه من وجوه الاختبار والإحـر 
وكـان لجميـع الجلسـاء    ، إظهار المعارف بالعرض والاختيـار وجه من وجوه 

  .والمسامرين وجه من وجوه الفكاهة والتندر والأنس
  

كان المبتغى من المسؤول ـ وهو ما تحقق ـ أن يصيب عين الصـواب في      
مام جمع الجواب، وأن يصيب عين اللباقة واللياقة في اختيار عناصر الجواب، وذلك أ

من الحاضرين الشغوفين بالعلم والمعارضة والاعتراض، لأن السؤال صـرفي محـض   
يوجه نفوس المتطلعين إلى هفوات ايب، لترتفع الأصوات بـالنكير، ويسـتبدل   
المسؤول بغيره في مجالس الأمير، وفي كل ذلك كله تربص وترقب، وتوقـع مـن   

ات ومطارحات، غايتها ترتيـب  الحاضرين كل وهواه، ومن وراء ذلك كله، منافس
  . االس وتجديد المواقع وتثبيت الحظوات والخطوات عند صاحب الس

  
انتهى السؤال والجواب معا، وبدأ ما بعدهما وهو تقويم الجـواب وتقييمـه     

وصاحبه، ترتب عليه تبديل مواقع عند السائل والمسـؤول، وانقسـم اتمعـون    
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وهذا سر من أسـرار جلسـات    مغتاض، ، ومدبرمرتاح متقبل  إلى   والمستمعون
  .الندماء؛ لما فيها من معارف ومعلومات، ومطارحات ومغامرات

وكان الانطلاق من سؤال إلى مواقف واختلاف آراء وتحزب جماعات؛ وقد        
تنِشأ عنه خصومات وعداوات، وقع غير هذا في مجالس سيف الدولة الحمداني مـع  

بفتح الفاء وكسرها ووقع هذا من قبل مع  )فعلى وفعلى( المتنبي وخصومه في قضية
  .سيبويه في ما يعرف بالمسألة الزنبورية

  المتعة الروحية
ويبقى ما بعد السؤال والجواب، حديث يتردد على الألسن، يثير التساؤلات    

ويوحي بالاجتهادات، يريح العقول ويؤنس النفوس بشكله ومحتواه، وقـد يتأكـد   
لى ديباجة افتتاحية الليلة السابعة عشرة التي استهلها بكلام وكأنـه  ذلك إذا عدنا إ
فرسم بجمع كلمات بوارع، قصار جوامع، فكتبت إليـه أشـياء   : (مبتور جاء فيها

كنت أسمعها من أفواه أهل العلم والأدب، على مر الأيام في السفر والحضر، وفيها 
استعادة اليقظة، وانتفاع في  قرع للحس، وتنبيه للعقل، وإمتاع للروح، ومعونة على

وفي هذه  "1".)المقامات المختلفة، وتمثل للتجارب المخلفة، وامتثال للأحوال المستأنفة
الافتتاحية برنامج السهرة وجدول أعمالها ـ بتعبير المحدثين ـ وفيه قـوة تركيـز     

  .وتنظيم لما سيلقى، وتلميح لأهداف اللقاء
  

برنامج السهرة، تبينت منه فنيات، لعـل  إذا عدنا لهذا النص، نستجلي منه   
كلمات بوارع، : الأداء، وذلك في قوله في   المعنى، والاقتصار الاختصار في  أهمها 

أربع مفردات، متقاربات في الوزن والجرس والإيقاع، ففي الكلمات . قصار،جوامع

                                         
  . استهلال الليلة السابعة عشرة ،71، ص2.الإمتاع والمؤانسة، أبو حيان التوحيدي ،ج - 1
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 ـ ب مـن  براعة الانتقاء مما قد يعجز عنه غير أبي حيان، واختصار المعنى مما هو مطل
  .ثم يأتي بشيء من الشرح والتوضيح لأبعاد الجملتين وخلفياما.مطالب البلاغة

  
بعد هذه الافتاحية المحصورة في جملتين قصيرتين معبرتين، يفصـل في إيجـاز     

ويجمل في لباقة ما يبتغيه ويسعى إلى تحقيقه بتقديمه السيه في مجموعة من العناصـر  
، وتنبيه العقل، وإمتاع الروح، ومعونة على التذكر، قرع الحس: الشيقة المؤثرة وهي

  .وتمثل لأحوال الناس فيها.وإمتاع في االس،  وتمثل وخلاصة تجارب الحياة
  الاسم الصفة

الاسم كل ما دل على مسمى وارتبط به وناب عنه في الحضـور الـذهني،     
بخلفية الناطق  ومن ثمة اقترنت صورته النطقية بصورته الذهنية، وتعلقت صورتاه معا

وقـد  .ومرجعياته بما اختزنه في ذاكرته، وترتب عن هذه العلاقات مواقف وقرارات
ما دل (هو : جمع بعض الدارسين بين الوصف والاسم فقالوا المقصود بالاسم الصفة

على صفة شيء من الأعيان، أو المعاني، وهو موضوع على الموصوف، أي هو مـا  
  . وصف به

  
وعة بحسب الكائنات، وللكائنات تصورات في ذهن الناطق الأسماء أنواع متن  

والناطق عندما ينطق باسم مـن أسمـاء    ؛والاجتماعية والثقافية وغيرهامنها الدينية 
المخلوقات تقوم أمامه وأمام المتلقي صورة ذهنية يتخذ منها موقفا إيجابيا أو سلبيا، 

هو خلاف ما يـثيره في   فما يثيره فينا اسم محمد وعمر وعلي وعثمان من إحساس،
  .أسماعنا اسم مسيلمة، أبي جهل، وأبي لؤلؤة
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كما أن للأسماء صفات وحالات توضحها أو تؤكدها وفي تعريف النعـت    
المشتق أو المؤول بالمشتق الموضح لمتبوعـه  (هو : قال النحاة في النعت "1"وهو وصف

لوصف ـ وهـو   ومن هنا كانت وظيفة ا "2")في المعارف المخصص له في النكرات
وهذه وظيفة مهمة ومفيدة في . مشتق أو مؤول بالمشتق ـ التوضيح أو التخصيص 

  .الاستعمال
  متعة الأمثال

المثل قول أو موقف مشهور يحتذى به الناس في مختلف جوانب حيام، وقد   
جاء في القرآن الكريم ذكر المثل مفردا وجمعا، ونبهنا االله إلى فائدته كقولـه تعـالى   

وقد وظف أبو حيـان   "4")وكلا ضربنا له الأمثال(وقوله تعالى  "3")الله مثلاضرب ا(
مغزى المثل ووظيفته التربوية والتعليمية في الحياة، فساق أمثلة استقاها مـن سـيرة   

  .الرجال والنساء ممن يقتدى م
      

وفي الليلة الثالثة والعشرين أورد أبو حيان أقـوال الصـحابة والصـالحين    
لرسول عليه السلام مسندة إلى أبي هريرة، وبعد الانتهاء مـن سـردها   وأحاديث ا

ومن هذا المنطلـق قلنـا كـان     "5")ما أحسن هذا الس(وروايتها قال له الوزير 
للحديث عن الأعلام من الرجال والنساء تأثير على نفوس الجلساء لما في الأمثـال  

  .ومواقف الرجال من متعة وأنس وتفكه

                                         
فرق أحمد بن فارس في كتابه الصابي بين النعت والوصف فجعل النعت للمحاسن والوصف لمطلق  - 1

  .138ينظر الصاحبي ص،و .ات وأرجع ذلك إلى الخليل بن أحمد الفراهيديالصف
  .، محيي الدين عبد الحميد67التحفة السنية بشرح الأجرومية ص،- 2
  .75سورة النحل، الآية،-3
  .39سورة  لقمان، الآية،- 4
  .بيروت، ط، ، 92/103ص،، 2ج ، ، الإمتاع والمؤانسة - 5
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  حمولات الأسماء                        

الأسماء مسميات، ولكل اسم خلفيات ومرجعيـات، تختلـف بـاختلاف           
ومن هنا، تعد الأسماء مثيرات موعـة  . الأعراف والتقاليد بين من يختارون الأسماء

فمن الأسماء مايوحي بالفرح والابتهاج، ومنها . من الخلفيات، لما تحمله من إيحاءات
س والحزن، ومنها من يوحي بالفخر والعظمة، ولنا في تاريخنا العربي ما الوحي بالبؤ

  يؤيد هذه الفكرة
  

علـى مـا    -إن الاسم بدلالة معناه، يثير إحساس المتلقي ومشاعره، فهو    
فمن الأسماء المثيرة للحزن والأسى شهداء  ؛يفرح ويحزن، يؤنس ويوحش -سلفناه أ

الجمـيلات   الأمير عبد القادر و ، يروشعم ،يدثورة التحرير أمثال زبانة، ابن بولع
فهذه الأسماء جميعها تـثير الحـزن   ؛ باشةوبو      وبوعزة ، جميلة بو حيرد: الثلاث

 لما تحمله من أنفة وعزة ،لتاريخية والأنس إلى أبطال الوطنوالأسى، كما تثير المتعة ا
تقـام النـدوات   فللحديث عن هذه الأسماء، تنعقد الجلسات واللقاءات، و و فخر،

  . والملتقيات
  

 ،بوبقرة وإسماعيل ياسين:رة في مثلومن الأسماء من تثير المتعة للفكاهة المباش
، عبـد الحلـيم   ومن الأسماء المثيرة  للأنس والدعابة في مثل عبد الوهاب، أم كلثوم

وخلاصة ما ننتهي إليه، أن في الأسماء دلالات وإيحاءات ومنبـهات  . فيروز حافظ، 
  .بي حيان للأسماء والصفات في لياليهأات، ومن هنا نتساءل عن مدى توظيف ومثير

  
  أعلام الفكاهةبعض 
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واكبت الفكاهة الأدب العربي منذ بزوغ فجره، وخطّت معـه خطـوات     
رشيدة إلى أن صارت تمثل الكلمة بكلّ معانيها من سـخرية، وكـم، ونـادرة،    

 ـإلى ا بالفكاهـة  ء الّذين عنوالأدبابعض  وسأكتفي بذكر …وملحة ة القـرن  اي
  .الثالث الهجري

  
لقد طفر الهجاء طفرة قوية، قربته من أدب الفكاهة فتوطـدت علاقتـهما،     

وأضحى الهزل ينبعث من ثنايا الهجاء، وكان أبو تمام أول من بـوب الشـعر إلى   
أبواب، جعل من بينها باب الملح المتضمن بعض من الهجاء، والبعض الآخر وضـع  

  ."1"موضع الهزل للجد
  أبو نواس                             

: أن يكسو هجاءه بدعابته وظرفه، واسمـه الحقيقـي   "2"استطاع أبو نواس  
هـج أو   156 هاني، قدم إلى الكوفة بصحبة أستاذه والبة بن الحباب سنةالحسن بن 

ويحي  وهو صغير بأقطاب الشعراء حماد عجرد، ومطيع بن إياس، نحو ذلك، اجتمع
كان أبو نواس مرح النفس يتظرف ويرسل النكتة البارعة في شعره، بـل  بن زياد، 

والحياة بدون فكاهة  ؛وفي كلامه وأخباره، ووصفه بعض الكتاب بالأديب الظريف
حياة جافة، تثير الانقباض في النفس، والملل، والسخط على العيش؛ لأنّ الفكاهـة  

هـو   وويبعث الراحة والطمأنينة في القلـب،   بلسم يشفي اروح، ويزيل الكآبة،
  :الذي قال 

  
  عبـدة التـبعد امتناع وش    سألتها قبلة ففزت ا         

                                         
  . 134صالفكاهة في الأدب العربي،  - 1
  .سنوات 6و دخل الكتاب و عمره .هج 139ولد بالأهواز سنة  - 2
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  فقلت باللّه يا معذبتي             جودي بأخرى أقضي ا أربي
  كذبـيعرفه العجم ليس بال     فابتسمت ثمّ أرسلت مثلا     

  "1"يطلب أخرى بأعنف الطلب  لا تعطين الصبي واحدة         
  . والفكاهة و الرقّة لغتها الدعابة الغزلية هذه الأبيات

  :مداعبا  أبو نواس كما قال 
  

  "2"قدر فواق فاحلقي رأسي فراجعي الوصل فإن زرتكم   

الملح نزهـة النفـوس، وربيـع    : (ويقول أحمد بن عبد ربه في العقد الفريد  
والملح مفردها ملحـة،  "3")لراحة، ومعدن السرورالقلوب، ومرتع السمع، ومجلب ا

  .وهي الحديث الطيب الّذي يطرب النفوس، والقلوب، ويؤنس السامعين ويريحهم
  

وقد اصطنع أبو نواس مذهباً له في الظرف يقصد به الإضحاك، حتى أنـه في    
أردت أن يرتفـع  : ما هذا؟ فقال: إحدى المرات رآه البعض يصلي في جماعة فقالوا

وهي دعابة من أبي نواس رد ا على الّذين اندهشوا من  "4"إلى السماء خبر ظريف
  .رؤيته وهو يصلي

  
وطريقـة الدعابـة السـاخرة    : (لوت في تعليق عليهويقول عبد الحميد المس  

الماجنة، والجرأة على رجال الحديث، وصاحب الحديث كانت فيه طبيعة وسـجية،  

                                         
  م1953طبع بمصر.365ص،أحمد عبد ايد الغزالي،  شرح الديوانعن  - 1
   .160الفكاهة في الأدب العربي، ص - 2
  46ص،  نفسه،- 3
  .،153، ص،ديوان أبي نواس  - 4
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وإن جعلتها فكاهة مستملحة لدى الأدباء، وخلع عليها أدبه خلعة القبـول عنـد   
ن وسرت جرثومة الفكاهة عنده في مطلع حياته، وفي بواكير صباه منذ أ "1")الظرفاء

  " خلف الأحمر"إلى أستاذه   وذات مرة جاء ، انتقل إلى البصرة، وتأدب في مجالسها
  :يقول صدرها و ، ترثيه و هو حي أن يستمع إلى قصيدة  وطلب منه 

  .أودى جماعة العلم مذ أودى خلف    من لا يعد العلم إلاّ ما عرف
أردت : حي؟ فأجابـه  ما حملك على أن رثيتني وأنا ،ويلك: (فقال له خلف       

وكان أبو نـواس   ."2")نعم، أقرح اللّه جوفك: أن أعلم، أقرح شعري أم لا؟ قال له
مع روعـة التصـوير و دقـة     حاذقاً، وله مهارة في الرد اانس، والمثير للضحك،

فقد حدث أنه كان خارجاً من دار الخلافة فتبعه الشاعر الرقاشي، وقـال   العاطفة،
ومـا  : ي فإنّ الخليفة قد ولاك في هذه الساعة ولاية، قال أبو نواسأبشر أبا عل: (له

إذاً فـاسمع  : ولاّك على القردة والخنازير، فقال أبو نواس: هي؟ ويلك قال الرقاشي
  .أي جعله من بين القردة والخنازير، وأمره بالولاء والطاعة "3")وأطع

  
  أبو العيناء 

لّه محمد بن القاسم بن الخلاد بـن  أبو العيناء أديب وشاعر، وهو أبو عبد ال  
ياسر بن سليمان الهاشمي بالولاء، مولى أبي جعفر المنصور صاحب النوادر والشـعر  
والأدب، أصله من اليمامة، وولد بالأهواز آخر المائة الثانية، ومنشؤه بالبصرة، وا 
طلب الحديث، وكسب الأدب، وسمع من أبي عبيـدة، والأصـمعي، وأبي زيـد    

                                         
  .  02/261، )هج 502ت(وينظر محاضرات الأدباء للأصبهاني ، 259ص،نفسه، - 1
  . عبد الستار أحمد فراج، مكتبة مصر: ، تحقيق109أخبار أبي نواس لأبي هفان، ص- 2
  .155، ص،نفسه - 3
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وقد ارتوى من كأس الجاحظ، ولقب بالفيلسـوف   "1"ي، والعتبي، وغيرهمالأنصار
الساخر، حيث أنّ الفكاهة عنده تقوم في بعض مظاهرها على التخلص الفكـه، إذ  

ما الّذي أخرك عنا يـا أبـا   : يروى أنه دخل على الوزير إسماعيل بن بلبل فقال له
لم أكـن مـن اللّـص    : الوكيف سرق؟ ق: سرق حماري، فقال له: العيناء؟ فقال

وهنا يرد أبو العيناء ساخراً، ومفاكهاً للسائل، ورغم كونه فقد حمـاره   "2"فأخبرك
  .أجابه أنه لم يكن برفقة السارق الّذي سرق حماره

          
وهذا مظهر آخر نلمح فيه تخلص أبي العيناء مفاكهاً، فقد خاصـم أبـو            

اللّهم صـلّ علـى   : أتخاصمني وأنت تقول كلّ يوم: العيناء علوياً، فقال له العلوي
الطيبين الطـاهرين، وأنـت   : محمد وعلى آل محمد؟ فأجابه أبو العيناء، لكنني أقول

وهكذا رد أبو العيناء على العلوي بسخرية جريئة واصفاً إياه بغـير   "3"لست منهم
  .الطيب وغير الطاهر

       
ن تؤكل الكتف، فـيروي النكتـة اللاّذعـة،    إنّ أبا العيناء كان يعرف من أي     

والأفكوهة الضاحكة بأسلوب يميزه التهكم، والسخرية أحيانـاً، والمـرح أحيانـاً    
 ـأخرى، ويصدر ال في دنيـا الأدب،  قمـة  ان دعابة الّتي تسكن النفوس، كما ك
وكان فصيحاً بليغاً من ظرفاء العالم، آية في الـذكاء، واللسـن،   والشعر، والملحة 

  ."4"ة الجوابوسرع

                                         
  .162ص نفسه، - 1
   170و169ص، ،أخبار أبي نواس لأبي هفان - 2
  .170الفكاهة في الأدب العربي، فتحي محمد معوض أبو عيسى، ص - 3
  . 170ص،  نفسه، - 4
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يبـالي، رغـم أنّ     بمدرسة الجاحظ في أدب الفكاهة، فيسخر ولا وتأثّر أبو العيناء 
صار أعمى بعـد أن نـاهز   سخريته لاذعة، ولسانه سليط، لكنه مثير للضحك، و

خرج من البصرة فاعتلّت عيناه، وأضحى ضريراً ليعود إليها، وتوفي حيث الأربعين، 
  1"هج 282هج، وقيل سنة  283ا سنة 

  ابن الرومي                               
وقـد  (امتاز ابن الرومي بالهجاء في شعره، مرتكزاً على الدعابة والتصـوير    

ورغم  "2")أهجى من ابن الرومي: غلب عليه الهجاء حتى شهر به، وحتى صار يقال
مدحاً، وثنـاءاً،  أنه كان عصبي المزاج لكن إن نعم دوء البال حينا، أطنب لسانه 

  :وقولاً ساحراً، وأبدع في التصوير الهزلي، وهو القائل
  "3"ح هل من مبارز؟صو        أطلق الجرذان باللّيل   

          
وقد أغرم ابن الرومي بالسخرية، والتهكم بالعيوب الجسـدية، والصـفات          

  :المنبوذة كالبخل، حيث قال
  فأوسعنا منعا جزيلا بلا مطل     ة    غدونا إلى ميمون نطلب حاج

   "4"وإنّ يدي مخلوقة خلق القفل    أعذريني إنّ بخلي جبلّة    : وقال
  .دلالة على البخل، لكن ابن الرومي عبر بفكاهة بارعة عن الموقفو هذا  

هج؛ أي بعد ميلاد الجاحظ بعشرات السنين، فـلا   221ولد ابن الرومي سنة       
عليه، حيث تركت النزعة الجاحظية آثارها في نزعة ابـن   تتلمذبد من أن يكون قد 

                                         
  .169ص، فسهن - 1
عن وفيات الأعيان، تحقيق محمد محي الدين، مكتبة النهضة  .182،  ص ،الفكاهة في الأدب العربي  -2

  .م 1948
  .189نفسه، ص- 3
  189ص،، نفسه- 4
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هو صاحب النظم العجيب، والتوليـد الغريـب،   : (الرومي، وقال عنه ابن خلكان
يغوص على المعاني النادرة فيستخرجها من مكامنها، ويبرزها في أحسن صورة، ولا 

وكان ابن الرومي مصوراً  "1")يترك المعنى حتى يستوفيه إلى آخره، ولا يبقي فيه بقية
هزلياً، تتجلى قدرته في الكاريكاتير الضاحك، فيبدع ويعمد إلى تفخيم الحركـة في  
مبالغة تدعو إلى الضحك، ويصف الشيء بريشة رسام، وساير في سخريته وكمه 

  .أستاذه الجاحظ
  حديث عن السلامي

كلام، متسق وأما السلامي فهو حلو ال( "2"ويقول التوحيدي عن السلامي  
النظام، كأنما يبسم عن ثغر الحمام، خفي السرقة، لطيف الأخذ، واسع المذهب، 
لطيف المغارس، جميل الملابس، لكلامه ليطة بالقلب، وعبث بالروح، وبرد على 

فالتوحيدي يستحسن شعر السلامي، ويصف طبعه بالرقة، وكلامه  "3")الكبد
  .، وله ليطة بالقلب إذ يلتصق ويعلق بهبالحلاوة، ومتين السبك ذو معنى دقيق

كما ربط التوحيدي بين شخص السلامي الّذي يحرص على أناقة مظهـره،          
وجمال لباسه، وبين شعره الّذي اصطبغ بطابعه ومزاجه أيضاً، وهذا يؤكّد مـدى  
أصالة، وصدق الشاعر المؤنس للقلوب؛ لتفننه في أغراض الشعر العابثـة بـالروح،   

  :لّذي قالوهو ا
  لا اليأس يصدقنا عنه ولا الطمع  الحب كالدهر يعطينا ويرتجع  

                                         
  .، عن وفيات الأعيان192ص نفسه، - 1
 336ببغداد  هو أبو الحسن محمد بن عبد اللّه السلامي، من أشعر شعراء أهل العراق، ولد: السلامي- 2

  .396/431، ص02يتيمة الدهر ج/عنهج، وقد اتصل بالصاحب، وعضد الدولة،  394هج، وتوفي 
  .134، ص01الإمتاع والمؤانسة، ج- 3
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  "1"والوصلي طفل غرير الهوى يفع   صحبته والصبا يغري الصبابة بي  

  
ونلمس هنا رقة الغزل، وروح الشكوى الّتي تسري فيه مثل معاناة المحـبين،  

لظ اللّفظ، كثير العقـد،  وأما الحاتمي فغ( "2"وقال عن الحاتمي.ضحايا سلطنة الحب
يحب أن يكون بدوياً، وهو ما لم يتم حضرياً، غزير المحفوظ، جامع بين النظم والنثر 

  ).على تشابه بينها في الجفوة، وقلّة السلاسة
  
الأولى هي غزارة محفوظـه مـن اللّغـة    : ويحدد التوحيدي ميزتين للحاتمي 

: ، ولغوياً يقول عنه التوحيـدي والشعر، مثل كثير من شعراء عصره، وزهوه بنفسه
إنه غليظ اللّفظ، وقليل السلاسة، ومفتقر لقلة الطّبع، كما يعاني مـن انفصـام في   

  .الشخصية، وهو ما انعكس على أدبه، وهذا يظل رأيه الشخصي فيه
  

أسماء الأفعال   
ات، ورد في كل ليلة من ليالي الوحيدي مفردات دالة على أسمـاء ومسـمي  

في المشـتقات تنويـع   وفي الجوامد ثبات وتركيز، و  ومنها المشتقاتمنها الجوامد 
ومن مفردات هذه الليالي اسم فعل الأمر، الذي كثر ذكره، وشاع   وتطوير وتوليد

التي وردت في الليلة السابعة عشـر  ) هات(وروده؛ ومن تلك المباني الإفرادية صيغة 

                                         
، دار الفكر 406، ص02محمد محي الدين عبد الحميد، ج: يتيمة الدهر، أبو منصور الثعالبي، تحقيق- 1

  . م1974بيروت،
   27،ص،3ج،الإمتاع والمؤانسة، -2
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 "1")ثا يكون مقطعا للـوداع هات حدي: (وفي قوله أيضا) هات ما أحببت: (في قوله
  . قبل ملحة الوداع) هات(وغالبا ما كان أبوحيان يستعمل اسم الفعل 

من أتى إيتاء ) آت(وأصلها ) أعط(هي اسم فعل أمر بمعنى ) هات(إن صيغة 
وقد استعملت هذه المفردة في ليلة أخـرى، كدلالـة علـى     "2"فقلبت الهمزة هاء

لفكري الجدي، واللغوي ادي، وللبحث في الاكتفاء من حديث الأنس والتأنيس ا
المقابل على أنس معادل مريح للنفس والقلب لتأتي الطرفة مثلاً، أو بيتـا شـعريا   

  .كخاتمة للجلسة، وإعلان لمفارقة الجلسة والجلساء وآذان للخلود والراحة
  

أو  إن أسماء الأفعال هي التي تدل على أسماء الألفاظ النائبة عن الأفعال         
هي كما قال عنها جماعة من  النائبة عن معاني الأفعال، من الأحداث والأزمنة؛ أو

 وقد احتار البصريون في شأا، "3")أسماء للمصادر النائبة عن الأفعال: (البصريين
  .)بين بين(أوكما يقول اللغويون، هي ؛ وجعلوا لها مترلة بين المترلتين

  
ا على المعنى والذات، على الـرغم مـن   فهي أسماء دون أن تخلص في دلالته  

قبولها لبعض علامات الأسماء كالتنوين والألف واللام، وهـي مقرونـة بالدلالـة    
الزمنية، سواء الماضي، أم الحاضر، أم المستقبل؛ عكس الكوفيين الذين يـرون أـا   
أفعال صحيحة متصرفة، وذلك لدلالتها على الحدث والزمان، ضلا عن استعمالاا 

  .تلفةالمخ

                                         
  23ص،.2،ج، الإمتاع والمؤانسة - 1
  .232مطهري صفية ص، ،الدلالة الإيحائية - 2
،تحقيق وشرح محمد الزفزاف ومحمد محيي الدين 233و232، ص،2شرح الكافية الشريف الرضي،ج، - 3

  م1،1975ط،.عبد الحميد، مط دار الفكر العربي بيروت، لبنان
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  اسم الفاعل                                     
ة في التذكير والتأنيث، علـى  يالصفة الدالة على فاعل، جار(ل هواسم الفاع  

ويتميز بكونه مشتقا . واسم الفاعل يدل على من قام بالفعل "1")المضارع من أفعالها
ن أسماء الفـاعلين في  وم "2"من المصدر، فهو لايخلو أن يكون من فعل ثلاثي أو أزيد

وجميع ) عاشق، حالم، سائل سامع، راجع، راغب، ذاهل(كتاب الإمتاع والمؤانسة 
هذه المفردات تحمل دلالات الأنس التي تكمن في العشق والحلم والتساؤل والعودة 

  .والرجوع والحركة، مما  يؤكد حدوث الأنس
الشيء، كما  بمعنى أحب "3"وأما راغب، فمن فعل رغب يرغب رغبة ورغبا  

وردت مفردة ذاهل من فعل ذهل يذهل ذهولا، وهذا لا يحـدث إلا مـن شـدة    
مسـتأنس، ومحسـن، ومخلـص    (ومن غير الثلاثي . الإعجاب والاندهاش بالشيء

وكلها أسماء تؤنس سـامعيها ومشـتقة مـن الأنـس والإحسـان،      ..) ومسكِّن
  .لفاعل بالحدثوالإخلاص، والسكينة، باعتبار أن اسم الفاعل يدل على وصف ا

  اسم المفعول
اسم مصوغ من المصدر، ليـدل  (اسم المفعول هو ثاني الصيغ المشتقة، وهو

ومن الصيغ الـتي وردت في كتـاب الإمتـاع     "4")عل الفاعلفعلى من وقع عليه 
) معشوق، ومعسول، ومرفوع، ومحفوظ، ومبسـوط :(والمؤانسة على وزن مفعول

                                         
حسني عبد الجليل يوسف، مؤسسـة   89مالك في الصرف،ص، تسهيل شرح ابن عقيل لألفية ابن - 1

  .م2004،  1ط،.المختار للنشر والتوزيع القاهرة
  546الزجاجي، ص، ، أبو القاسمملالج - 2
إم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبـا وممـا   (جاءت هذه المفردة في قوله تعالى  - 3

امرؤ القيس إذا شرب، : وقالت العرب دواعي الشعر أربعة.نبياءمن سورة الأ 90، الآية) رزقناهم ينفقون
  .والأعشى إذا طرب، والنابغة إذا رهب، وزهير إذا رغب

  .546ص،، الزجاجي  ،ملالج  - 4



  

  119

العسل، وبـين أنفـة الرفعـة، وعـزة     وهي صيغ تجمع بين حرقة العشق وحلاوة 
  .الاحتفاظ، وبين نشوة الفرح، وانشراح الانبساط

  
وتكمن وظيفة اسم المفعول الأساسية، في الصيغة الصرفية الـتي تنضـوي   

وصـيغة   "1"تشكيلته الدالة فيها، على وصف المفعول بالحـدث وصـفا متجـددا   
ودلالتها السرور الذي  التي وردت في الإمتاع، تصف المفعول بالفعل، "2")مسرور(

أخـرى في جلسـات الإمتـاع    ) مفعـول (يبعث على الأنس،كما وردت أسماء 
وأوضح ما تتصف به صيغة المفعول، مـن حيـث   ) صبور وحليم(والمؤانسة، منها 

  .دلالتها، أا تجمع بين الحدث والذات
الكـلام  ومن المتفق عليه، بين معظم الدارسين، والباحثين المختصين، أن أقسام      

 "3")اسم وفعل وحرف معنى: (في مجال الدراسات اللغوية وبخاصة النحوية أا ثلاثة
وعرفوا الفعل بأنه كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بزمن، والاسم كلمـة  

                                         
  70،ص،2ينظر الإمتاع والمؤانسة، ج، - 1
   70،  ، ص2، ج،نفسه - 2
الكلام اسـم وفعـل   : (قال 12ص، ،1من أوائل الذين قالوا ذا التعريف سيبويه في الكتاب ج، - 3

وقال به المتأخرون كابن آجروم بعد أن عرف الكلام، قـال في  . وحرف جاء لمعنى، ليس باسم ولافعل
ينظر التحفة السنية بشرح المقدمة الأجروميـة،  ) وأقسامه ثلاثة اسم وفعل وحرف جاء لمعنى:(تقسيمه

ع فيه صاحب المغني في علم النحو، ونو ،م 2002محمد محيي الدين عبد الحميد، مط، دار الإمام مالك،
وإما حرف ) ضرب(وإما فعل ك) رجلٍ(الكلمة لفظ وضع لمعنى مفرد وهي إما اسم ك: (وأوضحه بقوله

، فخر الدين الجابردي، تح، قاسم الموشي، مط،دار صـادر  17ينظر المغني في علم النحو، ص،) قَد(ك
واقتصر صاحب الكافية الكبرى في علم النحو،الشـيخ  . م1،2007بيروت، ومكتبة الرشاد استنبول،ط،

ينظر الكافية ) الكلمة اسم وفعل وحرف(خليل الإسعردي في تعريف الكلام على ثلاثة عناصر جاء فيها 
 ، 1مط، دار صادر بيروت ومكتبة الرشـاد اسـتنبول، ط   ،تح، إلياس قبلان التركي،26الكبرى ص،

  .بعض المحدثين وهذا تعريف ناقص وعليه جرى ،م2007
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ويبقى المصدر المشـتق غـير وارد في   . دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمن
تدبرناه، وجدناه كلمة دلت على معنى في نفسـها،  التقسيم الرئيس، وإذا تأملناه و

كان فيها وحي بزمن مضـى،  ) كَتب(واقترنت بمعنى الحدث والذات معا، فإذا قلنا 
كـان  ) كاتب أو مكتوب(كان فيها وحي بوجود ذات؛ وإذا قلنا ) محمد(وإذا قلنا 

هنا مفرد  فيها وحي بوجود الفعل الذي هو الكتابة، وإيحاء بوجود الذات التي هي
  .ومن هنا جاءت قيمة المصدر المشتق.مذكر

  
                            

  اسم التفضيل                                 
فباعتبـار اللفـظ أن   (إن حالات اسم التفضيل باعتبار المعنى واللفظ ثلاث 

تـذكير  يلزم الإفراد وال: ؛ وحينئذ يكون له حكمان"ال، والإضافة"يكون مجردا من 
علي أنبه مـن خالـد،   : دائما، ولوكان المفضل مثنى، أو مجموعا، أومؤنثا، فتقول

نبـه  أوالهندان  ،نبه من سعادأوهند  ؛لدوالعليان أنبه من خالد، والعليون أنبه من خا
والثانية أن يكون مضافا إلى نكرة أو معرفـة،   ؛ن سعاد، والهندات أنبه من سعادم

  "1"")لا"وأن يكون مقرونا ب

   
أما من حيث المعنى فإنه يدل على اشتراك شيئين في صـفة واحـدة، وزاد   

كالتي وردت في " 2"أحدهما على الآخر في تلك الصيغة، ويراد بينهما وصف مشترك

                                         
محمد سالم محيسـن، مـط، دار    405و403تصريف الأفعال والأسماء،في ضوء أساليب القرآن ص، - 1

  م1،1987الكتاب العربي، بيروت، ط،
  .محمد سالم محيسن 402و401ص، .نفسه - 2
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حيث ذكر التوحيدي أصـدقاء  ) أبلغ أفضل أحسن أجزل(كتاب الإمتاع والمؤانسة 
  .يمسكويه، والأهواز: الوزير ووصفهم بدقة؛ ومنهم

       
وهناك أسماء تفضيل اشتركت فيها الذوات في الصـيغة نفسـها في مثـل             

استعملها التوحيدي في الوصف دف التمييز بـين  ) أحب وأطيب وأشرف وأرق(
  .رفقاء الوزير

  
  

  الظروف
الظرف،كلمة تدل على معنى صرفي عام، هو الظرفية الزمانية، أوالمكانيـة؛  

الظرف والمفعول فيـه هـو   (وجاء في تعريفه المعجمي . دوهو من حيث المبنى جام
ومن " 1")يذكر لبيان زمان الفعل أو مكانه" في"اسم منصوب على تقدير حرف جر 

ظرف زمان وظرف مكان، ثم يقسم كل من الزماني والمكاني إلى :ثمة، فهو قسمان
ومن تعاريفه أيضا أنه اسم جامد لايتصرف، وليسـت لـه صـيغ     "2"مبهم ومحدد

  .حر طليق يتكيف مع الظروف، ومن ثمةكان ظرفا فهو" 3")خاصة
  

ومن ثم فهو زيادة على اسميته، فهـو  . الظرف تحديد لحادثة زمانية أو مكانية
ما دل على وقـت وقـع فيـه    (يوحي بالحدث، ومن ثمة،كان الظرف الزماني هو 

                                         
محمد سعيد إسبر وبلال جنيدي، مط،  581معجم الشامل في علوم اللغة العربية ومصطلحاا، ص، - 1
  م1982ار العودة بيروت لبنان، ط،د
  .باختصار، 581،ص نفسه، - 2
  .169أحمد محمد قدور، ص، ، مبادئ اللسانيات- 3
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ما قدمت من سفري ليلا،ـ أي في الليل ـ أو ظرف المكان وهو  : حدث، في مثل
ومن ظـروف   "1"وقفت أمام منبر الخطيب: في مثل . دل على مكان وقوع الحدث

وهناك ظروف ) بيت، دار، قصر، دكانٌ(المكان الواردة في كتاب الإمتاع والمؤانسة 
الليـل، والفجـر، والنـهار،    : (الزمان المحددة غير المقيسة، جاء منها في الإمتـاع 

أن يدورحول ليالي الأنس، فمـن الطبيعـي   ولما كان الحديث ) والصباح، والظلام
  .ويكون له جوه وأهله وآلاته، يشيع ظرف الزمان أكثر من غيره

  
  أسماء الآلة

الآلة هي وسيلة الإنجاز والتحقيق لكل عمل، وهـي والعمـل يتقـابلان    
ويتقاطعان، إذ أن لكل عمل وسيلته، ولكل وسيلة عملها، والعبرة بمن يحقق الهدف 

ومـن  . وهنا يتدخل الظرف الزماني من جديد. هد، وفي أقل وقتالمنشود، بأقل ج
وللجميـع دلالاـا    "2")العود ،المصباح، الكأس(أسماء الآلة التي وردت في الإمتاع 

المختلفة في المعنى، اتمعة حول تحقيق الأنس على ضوء المصباح، وإيقاع الأوتـار،  
مع صحبة مـن النقبـاء،   ، لوغالبا ما يحدث هذا في جنح الليوارتشاف الكؤوس؛ 

  .والبعد عن أعين الرقباء
  

ويبين مما سبق، أن التوحيدي لم يكن يحضر مواضيع جلسات، أو ينتقيهـا،  
 ؛ ك  بحسب ما يقتضيه الموقف والحالوإنما كانت تحت طلبات الوزير وأوامره، وذل

حـث،  ولهذه الرؤية نعقد الفصل الرابع الأخير من هذا الب. ومن ثم، كانت سياقية
  . السياقالأنس في تحت عنوان دلالة 

                                         
   .581م اللغة ومصطلحاا ص،ومعجم الشامل في عل - 1
 .3.الإمتاع والمؤانسة،ج - 2
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